۰ ۰۵ ۲ ۾ + 
الْرق اصول الم 
تال یام بلي ل عم هون عن ری 01خ له 
تمالا اس إلزذة الكافية فا و اصکامالدین 


تدم وتحقيق وتعليق 
الکو امن ازی النْمَا 


مانزعلی درج ارس م كلية اصولن يب چم ماگمه 
روصو 0 البشاءة نی ابریلارم فى التو دة وان گیل 


۱۹ ھ ےم م 


الناشم- 
مكتبة الکلیات الاأزهرية 
۹ ش الصنادقية - الازهر ‏ القاهرق 


۷۷۷۷۷۷ .3 122 01 ۲ 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


بسم الله افرحمن الرحيم 


a‏ ےئ 


سا شتسه 


#الكريم ۰ وعلی آله وصحیه ومن تبعهم بالخير الى یوم الدين ٠‏ 


و بکست 


الکریم مختلف فیها ء ولااتفاق علیها ۰ والامام الجلیل العلامة 
الجتهد على بن أحمد بن سعید بن حزم الولود سنة ٣۳۸ھ‏ 
.والمتوق سنة 71 + 

يعرض في هذا الكتاب : وجهة نظره في بعض مصادر 
.أعين العلماء . ۱ 


١‏ القرآن الكريم *- السنة النبوية الصحيحة 7 الاجماع 
٤‏ - القياس ٥‏ ۔۔ الاستحسان 5 المصالح المرسلة ۷ - العرف 
م الاستصحاب ۹ - شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم یات في 
شرعنا ما ينسخه ٠١‏ - قول الصحابي ٠‏ 

١‏ - أما القرآن الكريم ٠‏ قمتفق على أنه المصدر الأول 
:للتشريع الاسلامي ٠‏ ومن يقول بغیر ذلك فهو خارج عن 
جماعة المؤمنين ٠‏ 

۲ وآما السنة ٠‏ فالجمهور يرى آنها المصدر الثاني 
.للتشريع لادلة منها : قوله تعالى : « من يطع الرسول فقها 


س E‏ سم 


أطاع الله » ( النساء ۸۰ ) وبعض العلماء يرون آن القرآن كاف» 
ق التشريع لادلة منها قوله تعالى :'« مافرطنا في الکتاب من 
شيء » (الانعام ۳۸) وقوله تعالى : « انا نحن نزلنا الذکر 
وانا له لحافظون » (الحجر ۹) والمراد بالذكر : القرآن ٠‏ 
وقد تکفل الله بحفظه ولم يتكفل بحفظ سواہ ء بدليل الحصر 
الموجود ق الآية ء المستفاد من تقبديم الجار والمجرور وهو 
« له » فلو كانت السنة مرجعا في استنباط الأحكام لتكفل الله 
بحفظها » ولم يقصر حفظه على القرآن . 


۳ - وأما الاجماع : فهو على رأى الجمهور « اتفاق جميع, 
آلجتهدین في عصم من العصور بعد وفاة الرسول ضلی الله 

عليه وسلم على حکم شمرعی في واقعة من الوقائع » وذهب 
الشيعة والخوارچ والنظّام من العتزلة الى عدم حجیة الاجناع 
لان الرسول صل الله عليه وسلم لما بعث « معاذ بن جنل» ال¿ 
« اليمن » وسأله عن الادلة التی يقضي بها بين الناس وآجابه 
معاذ لم تكن في اجابته : « والاجماع » ويرى ابن حزم رضي الله 
عنه أن الاجماع هو « الاجماع الذى كان من صحابة رسول اللہ 
صان الله عليه وسلم في عصرهم » لأنه اجماع لاخلاف فيه من 
أحد ولانه قد صح أن الدين قد كمل بقوله تعالى : « اليوم 
آکمئت لكم دينكم » ( ( المائدة ۳ ) واذ فد صح ذلك فقد يطل 
أن يزاد فيه ثيء ٠‏ وصح أنه كمل ٠‏ ولا يفرق این حزم بین 
صحابة مكة أو المدينة أو ای بلد ٠‏ بل كلهم في.كل البلاد سواء؛ 


٤‏ - وأما القياس : وهو اما : « اظهار حكم المقيس علية 
قالمقيس لعلة مشتركة بينهما لاتدرك بمجرد اللكة “ واما 7 
« اثبات حكم المقيس عليه في المقيس لغلة مشتركة بينهما 
“درك لخة » كتحريم « الويسكى » أو « البيرة » قياسا عل 
«١‏ الخمر » لعلة « الاسكار » والذين يقولون بحجية القياس 
نغور ابن حزم - پستدلون بادلة منها قوله تعایی : « فاعتبروا 


س 0 مت 


بيا آولى الأبصار» ( الحشر ۱۵ ) أى قيسوا أنفسكم بحال بنى 
النضير لانكم آناس مثلهم ٠‏ ان فعلتم مشل فعلهم حاق بكم 
ماحاق بهم ٠‏ والذين ينكرون حجية القياس ‏ ومنهم ابن 
.حزم استدلوا بادلة منها قوله تعالى : « اليوم أكملت 
دينكم » ( ا مائدة ۲ ) ولامعنى لاکمال الدين الا وفاء النصوص 
بما يحتاج اليه أهل الشرع٠اما‏ بالنص على كل مايحتاج اليه 
او باندماج ما يحتاج اليه تحت العمومات الشاملة . 


۵ - وآما الاستحسان : وهو اما : « العدول عن موجب 
القياس الی‌قیاس آقوی منه » واما : « هو قياس خفی لایتبادر 
الى الفهم في مقابل قياس جلى » واما : « عدول الجتهد عن 
.قياس جلی الى قياس خفی آوعدول الجتهد عن حکم کلی الى 
حکم استثنائی لدلیل انقدح في عقله رجح لدیه هذا العدول » 
ومتاله « خیار الشرط » وذلك بان « يبيع » الرجل منزله مثلا 
على أن یکون له « الخیار » في البیم « خلاثة آیام فما دونها » 
فهذا الخیار « باطل » لأنه یخالف مایقتضیه العقد ء لن العقد 
وهو « البیع » يقتضي ترتب نقل اللكية فورا من البائع الى 
الشتری بالنسبة للمبیع ۰ ونقل الملكية من الشتری الى البائع 
:بالنسية للثمن ۰( والخیار ») یمنع هذا الترتب فورا 0 فالخیار 
لان القاعدة المقررة تنص على أن كل ما يخالف مقتضي 
العقد لايجوز ٠‏ فخيار الشرط لايجوز قياسا تبعا للقاعدة 
السابقة المقررة ٠‏ لكنه عدل عن عدم الجواز وقيل : بالجواز 
« استحسانا » نظرا لقوله صلی الله عليه وسلم لحيان بن منقذ 
- وكان يغبن في البياعات ‏ : « اذا ابتعت فقل : لاخلاية 
۔- لاخدیعة - وی الخيار ثلاثة أيام » وللمجيزين للاستحسان : 
أدلة عقلية ٠‏ وللمنكرين لحجيته : أدلة نقلية وعقلية ٠‏ وابن 
حزم ينكر حجية الاستحسان وكذلك الامام الشافعى رضي الله 
نه وكثيرون ٠‏ فقد جاء في كتاب « الام » : « فلو جاز لكل 


س سم 


مفت أو حاكم أو مجتهد أن يستحسن فیما لانص فيه ٠‏ لكان. 
الأمر فرطا ء ولاختلفت الأحكام في النازلة الواحدة علی, 
حسب استحسان كل مفت ٠‏ فيقال في الثيء : ضروب من 
الفتيا والأحكام لاضابط لها ولا مقاييس تبين الحق فيها 
ولامعرفة وجه الصواب منها ٠‏ وماهكذا تفهم الشرائع وتفسر. 
الأحكام الدينية » أ ٠‏ ھ ۱ 


5 وآما المصالح المرسلة ٠‏ وهى تتنوع الى تلاثة أنواع : 
١‏ -المصالح الضرورية ٢‏ 2 والمصالح الحاجية ۳ - والمصالح 
التحسينية ٠‏ 


والمصالح الضرورية هى : المحافظة على الدين والنفس 
اليها الناس في رفع الحرج عنهم ٠‏ والمصالح التحسينية هى. 
التى يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات والاستهداف الىالكمال. 
الأخلاقى ٠‏ ومثال المصالح المرسلة : مافعله عثمان رضي الله 
عنه من توريث الزوجة التى طلقها زوجها وهو في مرض. 
المصالح المرسلة ق‌قولهم : (الوفائع متجددة والبيكات متعيرة: 
لم تطرأ للامة السابقة ٠‏ وقد تستوجب البيئة مصالح ماكانت. 
تستوجبھا من قبل 4 وقد یؤدی تحار أخلاق الناس الى أن 
على مصراعيه في الأخذ بالصلحة المرسلة لضاقت الشريعة 
جامدة لاتساير مختلف الأزمنة والمكنة والبيكات والأحوال. 
تسایر کل زمان ومكان وحال » . 


وتتلخص أدلة غير المجيزين لحجیبة: امصالح المرسلة- 


سپ 


- ومنھم ابن حزم في قولهم : « قال الله تحال : « آیحسب 
الانسان أن يترك سدى » ( القيامة ۳٣‏ ) وهی تدل على أن 
الشارع الحكيم لم يترك الناس سدى ؛ فلم يهمل مصلحة من 
المصالح من غير ارشاد الى التشريع لها ٠‏ فلا مصلحة ال“ ولها 
الشارع مصلحة وهمية لايصح بناء التشريع عليها ۰۰۰ الخ » 


وأما العرف وهو » ما اعتاده الناس وألفوه وساروا 
عليه في أمورهم ؛ فعلا کان أو قولا » دون أن یعارض کتابا 
أو سنة » فمثاله : اذا اختلف المتداعيان ولا بينة ل#حدهما ٭ 
فالقول لمن يشهد له العرف ٠‏ واذا اختلف الزوجان على المقدم 
والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف ٠‏ 


۸ - وأما الاستصحاب :وهو « جعل الحكم الثابت في الزمان 
الماضي مستمرا الى الزمان الحاضر حتى يقوم الدليل على 
التغيير » أو « ابقاء ماکان على ماکان عليه » ومثاله : اذا 
تزوج شخص فتاة ظلت الزوجية قائمة حتى تقوم البينة على 
انفصام عرى الزوجية ٠‏ ومما استدل به المجيزون لحجية 
الاستصحاب قولهم : لو لميكن هذا الاستصحاب حجة لابقیت 
الأحكام الشرعية الثابتة من‌لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى يومنا هذا + فبقاؤھا باستصحاب الحال ۰ ومما استدل 
المانعون به ٠‏ قولهم : ان حكم الدليل هو الثيوت ٠‏ دون 
البقاء ٭ فلم يكن على البقاء دليل ٠‏ 


۹ - وأما شرع من قبلنا ٠‏ فقد استدل المجيزون له بقوله 
تعاش : « انا آنرلنا التوراة فیها دی ونور يحكم يهأ 
النبیون(۱) الذین‌آسلموا للذین‌هادوا » والربانیون» وال حبار 


(۱) النبیون : قبل محمد صلی الله عليه وسلم 


سم 


نما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ٠‏ فلا تخشوا 
الناس واخشون » ولاتشتروا بآياتى ثمنا قلیلا » ومن لم يحكم 
يما أنزل اش فأولكك هم الكافرون » (المائدة 44) ففى هذه 
الكية الكريمة التصريح بأن التوراة يحكم بها النبيون » ومن 
ضمنهم محمد عليه الصلاة والسلام » فوجب عليه الحکم 
بالتوراة ٠‏ وبناء على هذا : فالشرائع السابقة تطبق على أمة 
محمد وتسرى عليها ٠‏ وقد منع كثيرون من العلماء الحكم 
یشرع من قبلتا ٠‏ وقالوا : ان المراد بالنبيين في الكية الكريمة 
هم آنبیاء بنی اسرائیل والربانیون والآحبار هم علماء بنی 
اسرائیل ٠‏ وانبیساء بنى اسرائیل وعلماؤهم كانوا يحكمون 
على الناس بشريعة التوراة ٠‏ فلما نسخت التوراة بالقرآن 
الكريم أصبح القرآن شریعة للمسلمين ٠‏ لاشرع من قبلنا ٠‏ 
وفى الاية ما يدل على أن عيسي عليه السلام ۔ وهو آخر نبی 
في بنى اسرائیل - كان على حكم التوراة ولم يكن انجيله 
محتويا على شرع يغاير شريعة موسي عليه السلام ٠‏ وذلك 
حق فان الانجیل معناه : البشری المفرحة ٠‏ أى أنه خبر عن 
آمر آت في المستقبل ٠‏ وق نل میں أن السيح سای عدي 
الناموس » ( متی ٥‏ : ۱۷ ) ای التوراة ٠‏ واما قوله تعالى : 
« ولیحکم أهل الانجیل ہما آنزل الله فيه » فمعناه : من العمل 
العقاكد والتشریعات الى حکم التوراة ۰ ومن آقواله عليه 
السلام : « على كرمي” مومي جلس الكتبة والفريسيون ۰ فكل 
ماقالوا لكم أن تحفظ وه فاحفظ وه وافعلوه ٠‏ ولكن حسب 
أعمالهم لاتعملوا ٠‏ لانهم يقولون ولا يفعلون » ( متي : ۲۳ : 
“" ۲ ) لقد أمرهم بالحفظ والفعل ٠‏ 


٠‏ - وأما قول الصحابی :والصحابى هو ( من لقى النبی 
صل الله عليه وسلم مؤمنا وطالت صحبته به ومات على 


- ۹ ہہ 


الاسلام » أو هو « من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
« الحديبية » وكانت الملكة الفقهية متوافرة لديه ومات على 
الاسلام » فقد قسم علماء الأصول قول الصحابى التعارف 
عندهم الى أربعة أقسام ٠‏ القسم الأول : قول الصحابی الذى 
.يضاف الى زمن النبى صلى الله عليه وسلم مثل : كنا نفعل كذا 
أو نقول كذا فيحياة محمد عليه آفضل الصلاة والسلام٠وھذا‏ 
القول حجة عند من يرى أن السنة النبوية مصدرا من مصادر 
التشريع » لان هذا القول يعتبر سنة عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم رواها عنه الصحابی - ومن هؤلاء ابن حزم رضي 
الله عنه - والقسم الثانى : قول الصحابى في السائل التى 
لامجال للعقل فيها كقول عائشة رضي الله عنها : « لايمكث 
الولد في بطن أمه أكثر من سنتين » ولو بظل مغزل » ( أى 
مدة قليلة لاتدوم ) وهذا متفق على حجيته عند مثبتی السنة 
في التشريع ٠‏ القسم الثالث : قول الصحابی الذى لايعرف له 
مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم ٠وهذا‏ هو حجة بلانزاع 
بين مثبتی السنة في التشريع لان عدم المخالفة من الصحابة 
معقوة وازعهم الدينى وعدم خشيتهم قال لومة لاثم دلي ل على 
اقرارهم لهذا القول واجماعهم عليه ٠‏ القسم الرابع : قول 
الصحابى الصادر عن اجتهادة والذى لم تتفق عليه كلمة 
الصحابة»وهذا القول قد انقسم العلماء فيحجيته الى فريقين. 
الفریق الأول يرى حجية القول ۰ والفريق الثانی يرى عدم 
الحجية ٠‏ ومن أدلة الفريق الأول - ومنهم آبو حتيفة ومالك 
والشافعى وابن حنبل رضي الله عنهم ‏ قول الرسول صلی الله 
عليه وسلم : « عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى » ومن أدلة الفريق الثانى : أن الصحابة غير معصومين 
من الخطأ والغلط ومن كان كذلك فلا حجية في قوله ٠‏ 


ے إا س 


ومما قدمته(١)‏ يعلم أن مباحث « النيذة الكافية في أصول 
أحكام الدين » لابن حزم رضي الله عنه مباحث مطروقة بين 
الثبتین والمنكرين والمحايدين في « كتب علم أصول الفقه » 
فلو علقنا على كل جزئية في كتاب « النبذة » لكان معنى ذلك 
النقل مما في كتب أصول الفقه في « النبذة » ولو فعلنا ذلك 
لضيعنا غرض الؤلف من الکتاب وهو الاختصار ۰ وحبنا 
للمؤلف وتقديرنا له واعجابنا به على صوابه وخطثه - یحٹم 
علينا : احترام غرضه ۰ ومؤلف « النبذة » يتحدث في موضوع 
« مصادر التشريع الاسلامى » باستفاضة ويتحدث عن الحكم 
الشرعى ودلالة النصوص بایجاز؛والعتبر عنده منالمصادر : 
القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية الصحيحة » وقول الصحابى. 
ليس على أنه مصدر زائد على السنة ٠‏ بل هو داخل ق‌موضوع 
السنة ٠‏ لان الذين رووا أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم 
هم الذين رووا آقوال الصحابة ۰ ونص عبارته في قول 
الصحابى : « واذا روى الصاحب حديثا عن النبی صلی الله 
عليه وسلم»وروی عن ذلك الصاحب آنه فعل خلافا لما روى ٠‏ 
فالفرض الحق : آخذ روايته وترك ماروی عنه ٠‏ يعنى أن. 
یؤخذ بما رواه لابما رآه من فعله آو فتياه » آ٠ه‏ ونص عبارته 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة : « والحجة لاتكون 
الا" في نص قرآن » أونص خبر مسند ثابت عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أو في شيء رآه عليه السلام فأقره ٠‏ لآنه صلى 
الله عليه وسلم مفترض عليه البيان ٠‏ قال تعالى : « وآنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم » أ ٠‏ ه 


1١‏ ب 


« الاحكام لأصول الاحکام » وقد طبع في مصر كثيرا بعنایة 
الاستاذ العلا مة « أحمد شاكر » رحمه الله في مطبعة العاصمة 
بالقاهرة سنة ١٣۱۳ھ‏ ۰ ومن كتب ابن حزم قي هذا الموضوع 
كتابه « ملخص من كتاب ابطال القياس والرأى والاستحسان. 
والتقليد والتعليل » المطبوع باسم « ملخص ابطال القياس 
والرأى٠٠٠الخ‏ (( ونطبع کتاب ) النبدة الكافية ق آصولآحکام 
الدين ) هذا على النسخة التى کتبھا « أحمد بن عبد الرحمن 
ابن عباس الحسبانى » في سنة سبع وثمانين وسبعمائة من 
الهجرة ٠‏ واعتنى بنشرها الامام الجليل العلامة الشيخ محمد 
زاهد الكوثرى ‏ رحمهالاه تعالى ‏ سنة ۱۹۰۰م مص تحت 
أسم « النبذ فی أحكام الفقه الظاهرى » وقد ذكر الاستاذ 
العلامة الحقق ( سعید الأفغانى ( في مقدمة تحقيقه لكتاب 
لابن حرم عنوانه سس ابطالالقياس والرأى والاستحسان 
والتقليد والتعليل » أن الكتاب ليس اسمه ( النبذ ق أحكام 
الفقه الظاهرى )بل اسمه « النبذة الكافية في أصول أحكام 
الدین » ٭ 


خير الجزاء » واکثر من أمثاله » ومن أتباعه ومحبيه ‏ فهو :- 


« على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد ٠‏ 
أصله من الفرس ۰ وجده الاقصي ف الاسلام اسمه يزيد مولى 
ليزيد بن أبى سفیان(۱) » وقد كان أبوه وزيرا في مدينة 
( قرطبة ) ففى معجم الادباء لياقوت : « ان أبا محمد بن‌حزم 
ولد بقرطبة ۰ وجده سعيد ولد بآونبه » ثم انتقل الى قرطبة 
وولى قيها الوزارة ثم ابنه على الامام(۲) » ٠‏ 


)١(‏ الجذوة ص ۲۹۰ )٢(‏ معجم الادباء ج۱۲ص۲۶۰ 


س ١١ے‏ 


.ولد آخر ليلة من شھر رمضان سنة أربع وثمانين وثلثمائة في 
بيت والده الوزير بقرطبة(١)‏ وتوقي في الثامن والعشرين من 
شعبان سنةست و خمسین وأريعماكة من الهجرة (0 ١من‏ غسطس 
سنة ١٦۱۰م‏ عن أثنتين وسبعين سنة(؟) ۰ ويروى أن المنصور 
الموحدى قال‌علی‌قبره مرة : «كل العلماء عيال على ابن حزم » 
ومن أبنائه العالم ا مصنّف : ابو رافع الفضل ٠‏ وابو أسامة : 
يعقوب ٠وأبو‏ سليمان المصعب ٠‏ وقد أذاعوا علم والدهم(۳) ٠‏ 

وی النهاية آقدم خالص الشکر للاستان الجليل الشيخ 
محمود مصطفی بدوی»شیخ معهد شربين الدینی على تفضله 
بالراجعة والتوجیهات . 


والله أسأل أن یو ففنا لخدمة العلم والدین ۰ 


الدکتور الشیخ 
أحمد حجازی أحمد السقا 
الحائز على درجة الدكتوراه من كلية 
في موضوع 5 البشارة بنبى الاسلام 
ف التوراة والانجیل 6 
۰ هه 


القاهرة فى 
هره ي ٦۷ء‏ 


(۱) الصلة ص ۶۱۰ ونفح الطیب ج ٦‏ ص ۲۰۶ 
(۲) الذخيرة ص ۱۶۱ ۰ شذرات الذهب ج ۳ ص۲۹۹۰ء 
الیافعی ج ۸۰/۳ ۸۱ 
(۳) انظر : این حزم الاندلسي ( حياته وأدبه ) للدکتور 
عبد الكريم خليفة ٠‏ الضاشر : دار العروية بلبنان ومكتبة 
إلأقصي بالڈردن ۰ ۱ 


النبذة فی أصول الفقه 
تاليف الامام الجليل العلامة المجتهد ابن حزم الأندلسى 1٦٤‏ هى 
وهو الكتاب المسمى النبذة الكافية فى أصول أحكام الدين 


تقديم وتحقيق وتعليق 
الدكتور آحمد حجازى السقا 


الحائز على درجة الدکتوراه من كلية أصول الدين جامعة الأزهر. 
فى موضوع : 0 البشارة بنبی الاسلام فى التوراة والانجيل 


۱ هال ۱۹۸۱ م 


الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية 


۹ شارع الصنادقية . الاآزھر ۔ القاهرة 


ے 16 سا 
لے ا ا رز 
موس رمج 
قال الشيخ الفقيه الامام الحافظ الوزير أبو محمد على بن 
الحمد لله الذى خلقنا ورزقنا » وجعل لنا السمع والابصار 
والأفكدة » فتسأله أن يجعلنا من الشاكرين » وصل الله على 
.سيد المرسلين محمد عبده ورسوله أتم صلاة وأفضلها 
ثم على آزواجه » وآله » وأصحابه » وتابعيهم٠ولاحول‏ ولافوة 
الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

أما بعد 
.من مواقعة ما عنه نهانا ‏ فائنا لا كتبنا كتابنا الكبير في 
الأصول(١)‏ » وتقصينا أقوال المخالفين وشبههم » وأوضحنا 
.بعونالله تعالى ومنه البراهين کل ذلك » رأينا بعد استخارة 
الله تعالى » والضراعة اليه في عونه على بيان الحق » أن نجمع 
تلك الجمل فی كتاب لطيف » يسهل تناوله ٤‏ ويقرب حفظه ء 
ويكون أن شاء الله عز وجل درجة الى الاشراف على ما فيكتابنا 

( فصسل ) 

اعلموا رحمكم الله اننا لم يخرجنا ربنا الى الدنیا لتكون 
لنا دار اقامة » لکن لتكون لنا محلة رحلة » ومنزلة قلعة ٠‏ 

« الاحكام لأصول الأاجكام » 


ہس 5 أ نا 


والمراد منا : القيام بما كلفنا يه ربنا تعالى مما بعث به الينا 
رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ٠‏ ولذلك خلقنا » ومن أجله. 
أسكننا هذه الدار ء ثم النقلة منها الى احدى الدارين : « ان 
الآبرار لفی تعيم » وان الفجار لفئ جحيم(١)‏ » ثم بين لنا 
تعالى متن" الابرار ؟ ومتن" الفجار ؟ فقال عز وجل : « ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى منتحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم “ومن يعص اشورسوله وینعد حدودۂ 
يدخله نار" خالدآ فيها وله عذاب مهين(؟) » ٠‏ 


فوجب أن نطلب : كيف هذه الطاعة ؟ وهذه المعصية ؟ 
فوجدناه(۳) تعالى قد قال : «مافرطنا الکتاب من شيء( ٤‏ )6 
وقال تعالى : « وما آنزلفا عليك الكتاب الالتبين لهم الذى 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون(0) » وقال تعالى : 
أكملت تل دینک ۷) ۳ 
وسنة رسوله صلى الله عليه و ¢ اماع ا الەمة ۷ وأن الدین 
قد كمل فلا مزيد فيه ولا نقص › وایقنا : آن كل ذلك محفوظء 
مضبوط ٠‏ لقول الله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر » وانا له 


)١(‏ الانفطار ۱۳ و2035 
(۳) سورة النساء ۱۳ء ۱۶ (۳) يشير المؤلف يذلك الى. 
ابطال القياس والرای والاستحسان والتقليد والتعلیل٠‏ ٠الخ‏ 
والتمسك بالقرآن والسنة الصحيحة وحدهما 
(۶) سورة الأنعام ۳۸ )٥(‏ سورة النحل 44 
)٦(‏ سورة النساء ۵۹ (۷) سورة المأكدة م 


لاا ب 


لحافظون(۱) » فصح من هذا صحة مستيقنة لامجال للشل 
فيها : أنه لايحل لأحد أن يفتى » ولا أن يقضي » ولا أن يعمل 
في الدين الا ينص قرآن » أو نص حكم صحيح عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ء آواجماع متيقن من أولى أمر منا لاخلاف 
لايقبل مته الا ببرهان ٭ لأنه لاموجب ولا ناف الا" الله تعالى. 
فلا يجوز الخبر عن الله تعالى الا" بخبر وارد من قبله تعالى » 
اما في القرآن » وامتا في السنة ٠‏ والاباحة تقتضي مبيحآ » 
والتحريم يقتضي محرما » والفرض پقتضي فارضا ؛ ولامبيح» 
ولامحرم » ولامفترض الا" الله تعالى خالق الكل » ومالكه ٠‏ 
لا اله ال“ هو ٠‏ 


۹ سورة الحجر‎ )١( 


۱ ہے 


الكلام قي الاجماع ۰ وما هو ؟ 

بدأتا بالاجماع لأنه لا اختلاف فيه ٠‏ فنقول وبالله تعالى 
التوفيق : انه نا صح عن الله عز وجل فرض اتباع الاجماع 
بما ذكرنا » وبقوله عز وجل : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ماتبين له الهدى » ویتتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساعت مصیرآ(۱) » وذم تعالى الاختلاف وحرمه 
بقوله عز وجل : « واعتصموا بحبل اش جمیعا ولاتفرقوا(۲)» 
وبقوله تعالى : « ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم(۳)» ولم 
يكن في الدین الا اجماع أو اختلاف ۰ فأخبر تعالى أن الاختلاف 
لیس من عنده عز وجل فقال تعا ی : « ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثبرآ(:) » فصح ضرورة : أن الاجماع 
من عنده تعالى اذ الحق من عنده تعا ی ولیس ف الدنیا 
الا اجماع أو اختلاف ۰ فالاختلاف لیس من عند الله تعالى فلم 
يبق الا" الاجماع فهو من عند الله تعالی بلا شك ۰ ومن خالفه 
بعد علمه به أو قيام الحجة عليه بذاك فقد استحق الوعید 
المذكور ق الایة ٠‏ 

فنظرنا قي هذا الاجماع المفترض علينا اتباعه ؛ فوجدناه 
لایخلو من أحد وجھین لاثالث لهما ٠‏ 


اما أن يكون اجماع كل عصر من أول الاسلام ا یىی انقضاء 
“العالم»ومجىء يوم القيامة ٠أواجماع‏ عصر دونعصر .فلم یجر 
أن یکون الاجماع الذى افترض اللہ علينا تباعه : : أجماع ع كل 
.يلزم اح في الناس أتباع ع الاجماع كانه متا أعصار بعدة 
يلا شلک ٠‏ فالاجماع اذن لم يتم بعد ٠‏ وكان يكون أمر الله 
(۲) سورة الانفال )٤( ٤٤‏ سورة النساء ۸۲ 


سج ١۹‏ س 


تعال بذلك باطلا ۰ وهذا کفر ممن أجازه اذا علمه وعاثه 
فيه ٠‏ فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه ٠‏ ولم يبق ال" الوجه 
ذلك لنعلم أى” الأعصار هو الذى أجماع أهله هو الذى أذن الله 
تعالى في اتباعه وأن لايخرج عنه ؟ فوجدنا القول ق ذلك 
لايخلو من أحد ثلاثة آوجه لارابع لها : 


اما أن يكون ذلك العصم هو عصر من الأعصار التى بعد 
عصر الصحابة رضي الله عنهم » أو يكون عصر الصحابة فقط » 
أو يكون عصر الصحابة ۰ وأى عصر بعدهم أجمع أهله أيضآ 
على ثيء فهو اجماع . 

فنظرنا في القول الأول فوجدناه فاسدآ لوجهين برهانيين 
كافيين : 

والثانی : أنه دعوى بلا دليل وما كان هكذا فهو ساقط 
بيقين لبرهانين : 

أحدهما : قوله تعالى : « قل هاتوا بزهانكم ان كنتم 
صادقین(۱) » ۰ فصح : أن كل من لابرهان له فليس بصادق. 
في دعواه ٠‏ 

والشانی : أنه لايعجز مخالفه عن أن يدعى کدعواه ٠‏ 
فيقول أحدهما هو العصر الثانى » ويقول الكخر بل الثالث ء 
ويقول الثالث بل الرابع ٠‏ وهذا تخليط لاخفاء به فيسقط هذا 
القول والحمد لله ٠‏ 


فنظرنا في هذا القول الثانى وهو قول من قال : ان أهل 
العصر الذى اجماعهم هو الاجماع الذىامن الله تعالى باتباعه 


(۱) ,سورة النحل ٦٦‏ 


سس + 


هم الصحابة رضيالله عنهم فقط ۰ فوجدناه صحیحاً لبرهانبن» 
آحدهما : أنه اجماع لاخلاف فيه من أحد » وما اختلف قط 
اجماع صحيح لايحل لأحد خلاقة ٭ 


والشانی : أنه قد صح أن الدين قد كمل بقوله تعسا ی : 
« اليوم أكملت لكم دینکم(۱) » واذ قد صح ذلك » فقد بطل 
أن يزاد فيه شيء > وصح أنه کمل«فقد اتفقنا آنه كله منصوص 
عليه من عند الله عز وجل » واذا كان هو كذلك فما كان من. 
عند الله تعالى فلا سبيل الى معرفته الا" من قبل الذبى صلی الله 
عليه وسلم الذى يأتيهالوحى من عند الله ٠‏ وال“ فمن نسب الى 
الله تعالى آمر؟ لم یات به عن الله عهد ؛ فهو قائل على الله تعالى 
مالا علم له به » وهذا مقرون بالشرك ووصية ابليس ۰ قال 
الله تعالى:« قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن» 
والاثم والبغى بغير الحق » وأن تشسركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون(۲) » وقال الله تعالى : 
« ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين » انما يأمركم. 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون(*) » ٠‏ 

فاذن قد صح أنه لاسبيل الى معرفة ما أراد الله تعالى ال“ 
من قبل رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا يكون الدين ال“ 
من عند الله تعالی۰فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمعوه ٠‏ فاجماعهم على 
ما أجمعوا عليه هو الاجماع الفترض اتباعه لإنهم نقلوه عن 
وسول الله صلی الله عليه وسلم عن الله تعالى بلا شك ٭ 


(۱) سورة الماكدة ۳ ۱ 
(؟) سورة الاعراف ۳۳ () سورة البقرة ۱۱٩‏ 


بت ٢١‏ ہے 


ثم نظرنا في القول الثالث وهو أن اجماع الصحابة اجماع 
صحيح » وأن اجماع أهل عصر ما ممن بعدهم اجماع أيضا ٠‏ 
وان لم يصح ق ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم اجماع 8 
فوجدناه باطلا لانه لايخلو من آحد ثلاثة أوجه لارابع لها : 


اما أن يجمع أهل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة 
رضي الله عنهم : 

واما أن يجمعوا على ما لم يصح فيه اجماع ولا اختلاف > 
لکن اما على آمر لم يحفظ فيه عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم قول ٠‏ 

واما على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن 
سائرهم شيع ٠‏ ۱ 

فان كان اجماع أهل العصر التاخر عنهم على ما أجمع 
عليه الصحابة رضي الله عنهم فقد غنينا باجماع الصحابة رضي 
الله عنهم » ووجب فرض اتباعه على من بعدهم » ولا يجوز 
أن يزيد اجماع الصحابة قوة في ایجابه موافقة من بعدهم 
لهم » كما لاتفدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفوهم ٠‏ بل من 
خالفهم وخرق الاجماع المتيقن على علم منه به فهو کافر اذا 
قامت الحجة عليه بذلك وتبين له الأمر وعاند الحق '. . 


وان كان اجماع العصر المتأخر على ماصح فيه اختلاف بين 
الصحابة رضي الله عنهم فهذا باطل » ولايجوز أن يجتمع 
لايجتمعان معا واذا صح الاختلاف بين الصحابة رضي الله 
عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظر 
وأن يمنعوا من الاجتهاد الذى أداهم الى الاختلاف ق تلك 
المسألة اذا أدى انسان بعدهم دليل الى ما أدى اليه دليل 
يعض الصحاية لن الدين لايحدث ‏ على ماقلنا - قبل ؤماكان 


۔- ٢٢ے‏ 


مباحا في وقت مابعد موت النبی صلی الله عليه وسلم فهو مبام 
قال الله تعالى : « اليوم أكملت لكم دینکم(۱) » ۰ 


ومن وافقوه من الصحابة انما هم بعض المؤمنين بیقین - اذا 
لم يدخل فيهم من روى عنه الخلاف في ذلك من الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ واذ ‏ لاشك في أنهم بعض المؤمنين » فقد بطل أن 
يكون اجماع ٠‏ لن الاجماع انما هو اجماع جمع المؤمنين 
لااجماع بعضهم ء لان الله تعالى نص على ذلك بقوله تعالى : 
» وأو الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى اللہ 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر(۲) » واذا أجمع 
بعض دون بعض فهى حال تنازع فلم يأمر تعالی فيها باتباع 
بعض دون بعض لکن بالرد الى الله تعالى والرسول صلی اھ 
عليه وسلم فبطل هذا القول بيقين لامرية فيه ولله الحمد ٠‏ 

ثم نظرنا في القسم الثالث وهو اجماع العصر المتأخر على 
مالم يحفظ فيه اجماع ولا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم . 
لکن امتا على حكم حفظ فيه قول عن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم دون بعض » أو لم يحفظ فيه عن أحد منهم من الصحابة 

آحدهما : آنهم بعض المؤمنين لا كلهم » ولم يقع قط على 
أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين » ' 
#نهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين ۰ فاذن أهل كل عصر بعد 
الصحابة رضي الله عنهم انما هم بعض ال مؤمنين بلا شك وعليه 
فقد بطل أن يكون اجماعهم اجماع المؤمنين » ولم يوجب الله 


۲۲ 3 


تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين » ولا طاعة بعض 
آوی - اي في عدر مم 
له رب العالين » وبطل ذلك الول جمة اذ لایحل لحد أن 
كل حمر ها بصد الصحابة شی اھ عو حل ما لم ہے 
عليه الصحابة ٠‏ بل يكون من قطع بذلك كاذبا بلا شك لان 
لايمكن ضبط أقوال جميعهم ولا حصرها » لانهم ملاوا الدنيا 
ولله الحمد من أقصي السند ؛ وخراسان ¢ وأرمينية ٤‏ 
وأذرييجان » والجزيرة » والشام » ومصم » وافريقية ء 
والاندلس » وبلاد البربر » واليمن » وجزيرة العرب » 
والعراق ¢ والاھواز 6 وفارس 4 وکرمان 1 ومكران ٤‏ 
وسجستان » وأردبيل وما بین هذه ألبلاد 0 


ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول کل انسان في هذه البلاد ٠‏ 

وانما يصح القطع على اجماعهم على ما أجمع عليه 
اجماع الصحابة رضي الله عنهم فهو مؤمن » ومن خالفه جاهلا 
بجماعهم فقوله خو غير معتد به » ومن خالفه عامدا عالآ 
المؤمنين الذين اجماعهم اجماع ٠‏ وليس ما الحكم جاريا 
على من خالف اهل عصر هو منهم » وانما صح القطع على 
اجماع الصحابة رضي الله عنهم ٤‏ لانهم کانوا عسدد؟ محصو و[ 
مجتمعين في الدينة ومکة+مقطوعا على آنهم مطيعون لرسول 


س ٢‏ مت 


الله صلى الله عليه وسلم وآن من استحل عصیانه عليه السلام 
0 
اتباعه ٦‏ نما عو اجه اي الصحابة رھ الل عدبم فقا 
ولا يجوز أن یجمع اهل عصر بعدهم على خطا لأن اللہ تعالی 
قد ضمن ذلك لنا بقوله تعالی : « ولایزالون مختلفین » الا" من 
رحم ربك(١)‏ » + والرحمة انما هی للمحسنین بنص القرآن » 
فاذا كان قطع على أنه لم يكن خلاف فهو اجماع على حق 
يوجب الرحمة ولا بد » واذا لم يكن قطع تام باجماع يوجب 
الرحمة فهو اختلاف ولايد » ولايجوز أن يكون اجماع على غير 
مايوجب الرحمة ينص القرآن مع ماحدثنا : عبدالله بن‌یوسف» 
(ثنا) : أحمد بن فتح » (ثنا) : عیدالوهاب بن عيسي » (ثنا): 
الحجاج » (ثنا) : سعيد بن منصور » وآبو الربيع العتكى ء 
وقتيبة قالوا : (ثنا) : حماد ‏ هو ابن زيد ‏ عن أيوب 
السختيانى عنأبى قلابة » عن أبى أسماء الرحبى » عن ثوبان 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لاتزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر 
الله » ۰ وزاد العتكى » وسعيد في روايتهما « وهم كذلك » ٠‏ 

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمدانى » (ثنا) : 
أبو اسحق(۲) البلخى » (ثنا) » الفربرى » (ثنا) : البخاری ء 
(ثنا) : الحميدى (ثنا) : الولید بن مسلم ء (ثنا) ابن جابر 
۔ هو ابن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر - قال حدثنى عمير 
عليه وسلم يقول : « لاتزال طائفة من آمتی آمة قاكمة بأمر 


۱۱۹ ۰ ۱۱۸ سورة هود‎ )١( 
(؟) وهو ابراهيم بن أحمد المستملى‎ 


٣٢ -‏ ہہ 


اللہ » ما یشرهم من گڈبھم » ولا من خالفھم حتى يأتى أمر الله 
بوهم د )) ۰ 


قال أبو محمد رحمه الله تعالى : وبما ذكرنا آنفا في ابطال 
القسم الثالث بطل قول من قال : ان ماصح عن طائفة من 
الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف عن غيرهم انكار لذلك فانه 
منهم اجماع » لان هذا انما هو قول بعض المؤمنين كما ذكرنا 
وأيضا فان من قطع على غير ذلك القاكل بأنه موافق لذلك 
القائل فقد قفا مالا علم له به وهذا اجرام » قال الله تعالى : 
«١‏ ولاتفف ماليس لك به علم أن السمع واليصر والفؤاد كل 
آولئك كان عنه مسئولا(۱) » فليتق الله تعالى كل امرىء على 
نفسه » وليفكر ق أن الله تعالى ساكل سمعه » وبصره » وفؤادہ 
عما قاله مما لايقين عنده بەءومن قطع‌علی‌انسان بأمر لميوقفه 
عليه فقد واقع المحذور وحصل له الاثم فى ذلك ۰ 


فان‌قیل : هم آهلالفضل والسبق فلو أنكروا شیئا لما سكتوا 
عنه ٠‏ قلنا - وبالله تعالى التوفيق - : 


هذا ٠‏ لو صح لك أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه » وهذا 
ما لا سبيل الى وجوده في قول قائل منهم أبدآ ء لان الصحابة 
رضي الله عنهم تفرقوا في بلاد : اليمن » ومكة » والكوفة ؛ 
والبصرة ء والرقة » والشام » ومصر ء والبحرين وغيرها فصح 
أن من ادعی فيقول روى عن بعض الصحابة - اما من الخلفاء 
أو من غيرهم - أن جميعهم عرفه فقد افترى على جميعهم 
بلا شك » وانما يقطع على اجماعهم فيما يرى أنهم عرفوه 
کالصلوات الخمس ¢ وصیام شهر رمضان ¢ والحج الى الكعية» 


(۱) سورة الاسراء ۲۹ ۰ 


س ۲ 


وتحریم الميتة 4 والدم ٤‏ ولحم الخنزير 34 والخمر وسائر 
مالا شك في آنهم عرفوه وقالوا به بيقين لاشك فيه » هذا على 
أن الفتيا لم ترو الا عن مائة وثمانية وثلاثين منهم فقط » وهم 
أزيد من عشرين الفا فبطل ماظنه آهل هذا القول بلا تحصيل. 


وأما الحنفيون » والمالكيون » والشافعيون المحتجون بهذا 
- اذا وافق تقلیدهم - فهم أشد خلق الله تعالى خلافا لطائفة 
من الصحابة لایعرف لهم منهم مخالف ۰ كخلافهم ما صح عن 
علی" ¢ وابن عباس من ایجاب العسل لکل صلاة أو صلاتین 
مجموعتين على الستحاضة ٠‏ وعن عائشة : أن من يغتسل في 
رضي الله عنهم ۰ وغير ذلك كثير يبلغ مائتین من السائل قد 
جمعناها وله الحمد في کتاب ٠‏ 


نعم وخالفوا الاجماع الصحیح التیقن کخلافهم جميع 
الصحابة آولهم عن آخرهم في اجازتهم مساقاة آهل خیبر الى 
غير أجل قائلين لهم : ولکنا نخرجکم - اذا شکنا - طول خلافة 
آبی بكر وعمر ۰ ولا مخالف‌لهم أصلا ۰ وغير ذلك کثبر ٠‏ قد 
تقصیناه علیهم آیضا ۰ وباش تعالی التوفیق ٠‏ 

( فصل ) 

وأما من قال ان الاجماع اجماع أهل الدينة لفضلها » وان. 
أهلها شهدوا نزول الوحی فقول خطاً من وجوه : 

أحدها : أنها دعوى بلا برهان ٠‏ 

والثانى : أن فضل المدينة باق بحسبه ءوالغالب على اهلها 
وانا اليه راجعون على ذلك ٠‏ 

والثالث : ان الذين شهدوا الوحى انما هم الصحابة رضي 


أ و سم 


الله عنهم ٠‏ لامن جاء بعدهم من أهل المدينة » وعن الصحابة 
أخذ التابعون من آهل كل مصر . 

والرابع : أن كل خلاف وجد في الآمة فهو موجود فالمدينة 
.على ما قد سلف في كتبنا ٠‏ والحمد لله تعالى كثير؟ . 

والخامس : أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لايخلو حالهم 
من أحد وجهين لا ثالث لهما ٠‏ 

اما أن یکونوا قد بينوا لٴھل الأمصار من رعيتهم حكم 
الدين أو لم يبينوا ٠‏ فان كانوا قد بينوا لهم الدين فقد استوى 
أهل المدينة وغيرهم في ذلك ٠‏ 

وان کانوا لم يبينوا لهم فهذه صفة سوء قد أعاذهم الله 
تعالى منها » فبطل قول هؤلاء بيقين . 

والسادس : أنه انما قال ذلك قوم من المتأخرين ليتوصلوا 
بذلك الى تقليد مالك بن أنس دون علماء المدينة جميعا ء 
ولا سبيل لهم الى مسألة واحدة أجمع عليها جميع فقهاء أهل 
المدينة المعروفون من الصحابة والتابعين خالفهم فيها سائر 
الأمصار ٠‏ 

والسابع : آنهم قد خالفوا اجماع أهل المدينة وغيرهم في 
الساقاة كما ذكرناه في غير ذلك ٠‏ 

( فصل ) 

واذا اختلف الناس على قولين فصاعدا ۰ وصح النص. 
شاهد! لأحدهما ٠‏ فهو الحق واجماعهم في تلك المسئلة هو 
الحجة اللازمة لأنه اجماع أهل الحق » واجماع أهل الحق حق: 


( فصل في نوعين من الاجماع ) 
اذا اجتمعت الآمة على أباحة ثيء آو تحريمه أو ایجایه ثم 


٣۸ 3‏ مہہ 


أدعى بعضهم : أن ذلك الحكم قد انتقل ٠‏ لم يلتفت الى قوله 
الا" ينص ٠‏ والا" فقوله باطل لانه دعوى لااجماع معها ولانص 
من كتاب ولا سنة ۰ فهى ساقطة لقوله تعالى : « قل هاتوا 
پرهانکم ان كنتم صادقین(۱) » ۰ فصح أن من لابرهان له 
فليس صادقا - أعتى في ذلك ٠‏ 


الانقیادللاجماع ٠‏ فان ادعى مدع أن ذلك التخصيص متماد 
وخالفه غیرہ فالواجب قطے ذلك التخصيص والرجوع الى 
النص اذ هو البرهان . 

برهان ذلك أن دعوى التخصيص ههنا عارية من‌الاجماع» 
. ومخالفة للنص فهى باطلة ٠‏ 

فالاول : نسميه استصحاب الحال ۰ كقولنا فيما ادعاه 
قوم من فسخ النكاح بالعنة ويالعيب : قد صح النكاح باجماع 
:فلا يزول الا ينص أو اجماع . 
ماقاله قائل في ذلك بزيادة على ما أباحه الاجماع ٠‏ فهذا حكم 


( فصل في الكلام في حكم الاختلاف ) 
وأما اذا لم يصح اجماع فقد وجب وقوع التنازع والاختلاف 
تنازعتم ف شيء فردوه الى اللہ والرسول ووه الایة(۲) ( 
ولقوله تعالى : « ولا يزالونمختلفين * الا" من رحم ربك(؟) » 


)۱ سورة النمل 5 م۲( سورة النساء ۵٩‏ 
(۲) سورة هود ۱۱۸ ۰ ۱۱٩۹‏ 


س ۲۵ سه 


ولا وصفناه من أنه اذا لم يكن اجماع فلا بد من الخضلاف 
ضرورة.لانهما متنافیان اذا ارتفع آحدهما وقع الآخر ولابد ٠‏ 
واذا کان كذلك فالرجوع اليه هو ما افترض الله تعالی علینا 
الرجوع اليه من القرآن والسنة ۰ بقوله عز وجل : « فان 
تنازعتم في ثيء فردوه الى الله والرسول ۰ ان کنتم تؤمنون 
بالثه والیوم الآخر(١)‏ » وقال عز وجل عن نبيه صلی الله عليه 
وسلم : « وما يتطق عن الهوی ۰ ان هو الا" وحی یوحی(۲) » 
فصح أن کلامه كله عليه السلام عن وحی من الله تعالى اذا كان 
فيما تعبدنا به خالقنا تعالى لقوله عليه السلام : « آنا أعلم 
بأمر دينكم » الحديث » وقال تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر 
لتبین للناس ما نزل الیهم(۳) » فصح أنه لايحل التحاكم عند 
الاختلاف ال“ الى القرآن والسنة ٠‏ 


( فصل في النقل المتواتر ) 
فاما القرآن فمنقول نقل الكواف والتواتر » وأما السنة 
فمنها ما جاء متواتراً » ومنها خبر الاحاد ؛ العدل عن مثله » 
وقد يقع فيه العدل عن العدلين » وعن الثلاثة » والثلاثة عن 
الواحد ٠‏ وهذا كثير وهو صحيح مسلم موجود حيث طلب ٠‏ 
فاما مانقل نقل الكواف فلا يختلف اثنان من المسلمين في 
فنقلوأ قولهم وأخطأوا بيقين ٠‏ 
( فصل في خبر الواحد وأنواعه ) 
فاما مانقله واحد عن واحد فينقسم اقساما ثلاثة ۰ 
(۱) سورة النساء ٥۹‏ (۲) سورة النجم ۲ » ۶ 
(۳) سورة النحل 14 


سے ۳٣٣‏ ۔ے 


احدھا : ما نقله الثقة عن الثقة حتی يبلغ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ 


" ومنه : ما ينقل كذلك وفيهم رجل مجروح أو سيء الحفظء . 
أو مجهول 
ومنه : ما نقل كذلك ٠‏ 
والقطع فيطريقه مثل أزيبلغ الىالتابع ثم يقول قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل ء وأن يقول تابع 
أو من دونه قال فلان الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب فهذا هو المنقطع ٠‏ 


فنظرنا في هذه الوجوه فوجدنا قوما يقولون : انها كلها 
سواء » وانها كلها يجب الآخذ بها وهذا قول جمهورالحنفيين؛ 
واذالکیین»وهذا خطا لان الرسل والمنقطع لايدرى من رواه؛ 
واذا لم يعرف من رواه ٠‏ أثقة هو أم غير ثقة ؟ فلا يحل الحكم 
في الدين بنقل مجهول لايدرى من هو ؟ ولا كيف جاله في 
حمّله للحديث ؟ . 


فقد يكون ثقة صالحاً ويرد حديثه اذا كان مغفلا غير 
ضابط ولا مستقيم الحديث سيما اذا كان كاذب » أو داعيا الى 
بدٰعة ٠‏ وكل هذا لايؤمن في المجهول الذى يحتج به في المرسل 
وقد أمرنا تعالى بترك مالم نعلم قال تعالى : « وان تقولوا 
على الله مالا تعلمون(١)‏ » وقال تعالى : « ولا تقف ماليس لك 
به علم(؟) » فمن آخذ ما أخبر به عمن لايدرى من هو فقد 
قال على الله وعلی رسوله صل الله عليه وسلم مالا علم به 
وهذا لايحل » وكذلك ما رواه مجهول الحال ٠‏ 


سس 


۲۰ سورة الاعراف ۳۳ (۲) سورة الاسراء‎ )١( 


۳٣‏ كك 


وأما ما رواه المجروح ٠‏ فالمجروح فاسق ٠‏ وقد قال تعالى: 
« يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمین(۱) » ومن حكم 
برواية مجهول من مرسل » أو موقوف » أو مجهول الحال 
فقد أصاب قوما بجهالة وان لم يتثبت فليصبح على ما فعل 
من النادمین ۰ 

قال آبو محمد رحمه الله تعال : ومن صح عنه أنه پدلس 
المنكرات علی‌الضعفاء الىالثقات فهو اما مجروح » واما حکمه 
حکم ا مرسل فلایجوز قبول روايته ٠ولقائل‏ أن یقول : أنه آدون 
عن غير ثقة فاخذنا بالأحوط في الکشف عن حال الرسل عده» 
وليس المدلس للمنكرات كذلك فهو أحق بالرد منه ٠‏ 

وبالجملة : فلا يحل أن نخبر عن الله تعالى ء ولا عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم ال" بما أمر الله تعالى أن يخبر عنه 
به » ولم يأت نص قسرآن ولا سنة صحيحة ء ولا اجماع على 
وجوب قبول خبر مرسل » ولا منقطع » ولا رواية فاسق › 
ولا مجهول الحال عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه 
وسلم فلم يبق الا مارواه الثقة مبلغآ الى رسول الله صلى اللہ 
عليه وسلم فنظرنا في هذا فوجدنا برهائين يوجب الله تعال 
بهما قبوله ولا بد ٠‏ 

أحدهما : قول الله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
لعلهم یحذورن(۲) » فأسقط الله عز وجل عن جميع المؤمذين 
أن يتفرقوا للتفقه في الدين وانذار قومهم بما تفقهوا فيه ؛ 
والظائفة في لغة العرب - التی بها نزل القرآن » وقال تعالى 


٦ سورة الحجرات‎ )١( 
' ۰۱۲۲ (؟) التوبة‎ 


-ے ۳٣۶٣‏ كت 


مخبرآ عنه : « يلسان عربی مبین(۱) » - هی بعض الثيء. 
ولم يخص قط بلفظ الطائفة عدداً دون عدد بل ھی لفظة تقع. 
على الوا وعلى أكثر من الواحد الى ما يمكن وجوده ولو 
آلاف آلاف ٠‏ اذا کانوا مضافين الى غيرهم ٠‏ 


وبيقين : ندرى أن الله تعالى لو أراد تخصیص عدد دون. 
عدد لبینه » واذ لم يبين عز وجل ذلك بيقين ندری أنه : آراد 
الواحد فصاعدا + اذ محال أن ينفرنا تعالى ويلبس علينا ٠‏ 
قال تعالى « تبیانا لكل شیء(۲) » فصح قبول نذارة الواحد 
الثقة النافر للثفة في الدين والاخذ بنذارته لحذر ما يخاف 
من عقاب الله تعالى في المحصية وقبول النذارة ليس الا رواية 
ما يحمل الناذر + 


قال أبو محمد : ولیس الا فاسق أو عدل فسقط قبول. 
الفاسق بقوله تعالى : «ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصیبوا 
قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ۰ فلم يبق الا 
العدل فصح يقينا وجوب قبول نذارته وقبول قوله فيما روى. 
لنا مما تفقه فيه وبلغه الینا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مبلغا ثقة عن ثقة ٠‏ أو ثقة عن آکثر من واحد أو أكثر من واحد. 
عن ثقة ۰ وبالله تعالى التوفیق 


والبرهان الثانی : هواجماع جميع الأمم مؤمنھا وكافرها' 
على آن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسله الى القبائل 
والملوك داعين الى الله عز وجل » وبعث الى كل جهة أمير؟ 
يعلمهم دينهم » وينفذ عليهم أحكام الله تعالى في التعليم لهم. 
تعلیم الصلاة وأحكامها › والصوم وأحكامه » والزكاة. 
وأحكامها 6 والحج وأحكامه ¢ والجهاد وأحكامه ¢ والاقضية: 


۸۹ الشعراء ۱۹۵ (۲) النحل‎ )١( 


جت ۲۲ مت 


في خصوماتهم » ونکاحهم » وطلافهم » وبیوعهم وما يحل من 
ذلك وما يحرم » وما ی لزم وما يحل ويحرم من المآكل » 
والشارب » والملابس » هذا مالا خلاف فيه ٠‏ فاذ قد آلزمهم 
عليه السلام طاعة أولكك الأمراء وهو عليه السلام حی" غائب 
عنهم فقد صح أن ذلك يكون باقیا الى يوم القيامة ٠‏ 

وبعد موته عليه السلام بيقين لاشك فيه لانه خبر عدل لازم 
ولا فرق ۰ فان اعترض معترض بحديث ذی اليدين وأنه 
صلى الله عليه وسلم لم یصدقه حتی سال الناس فهذا لاحجة 
لهم فيه لأن ذا اليدين انما آخبر النبی صلی الله عليه وسلم 
بخبر عن فعل النبى صلى الله عليه وسلم لاعن غیرہ » وأعلمه 
أئة عليه السلام و هم" ولم يقدر عليه السلام أنه وهم ٠‏ وأمكن 
أن يكون ذا اليدين وهم ٠‏ فلهذا تثبت النبى صلی الله عليه 
وسلم لا لما عدا ذلك ٠‏ والا فلا خلاف في أنه عليه السلام كان 
يأتيه الواحد عن قومه فيصدقه ويعمل بخبره ويبعث معه 
صدقته اليه وهكذا في كل شيء من الدين ٠‏ 

فان قيل الرسول » والامراء كانت تأتى معهم » وقبلهم » 
ويعدهم بخبرهم ۰ قلنا وبالله التوفيق : - 

لاشك في أن الرفاق لم تأت بجمیع الأآحكام التى يخبرهم 
بها الأمراء والرسل فبطل هذا الاعتراض بيقين والحمد لله 
رب العالین + ˆ ۱ 

( فصل : العدل السيء آلحفظ لایجوز أن تقبل روایته ) 

لأن الله تعالى آمرنا بقبول نذارة من تفقه فیما سمع » ومن 
ساء حفظه لم يتفقه فیما سمع ١اذ‏ التفقه انما هو الفهم والتدبر 
فیما حمله من الآمر الشرعى على صرافته حسبما حمله ۰ اذ 
من الحال ان پکون من ساء حفظه » ولم يتيقن ماحمله » نفقه 


بت غ٣‏ 


فيما لم يتيقن مما لم يضبطه ٠‏ والمرأة » والعبد » والامة کل 
ما ذکرنا سواء ۰ لعموم قوله تعالى : « طائفة » وقد صح 
الاجماع على أن النساء » والعبيد » والاماء يلزمهم الدين كما 
يلزم الأحرار والرجال ولا فرق ٠‏ وان اختلفت الأحكام في 
بعض ذلك بدليل لا بغير دليل ٠‏ 
(فصل) 

فاذا جاء خبر الراوى الثقة عن مثله مستد؟ الىرسول الله 
صل الله عليه وسلم فهو مقطوع به على أنه حق عند الله عز 
وجل موجب صحة الحكم به اذا كان جميع رواته متفقاً على 
عدالتهم ٤‏ أو ممن ثبتت عدالتهم > وان اعترض معترض ق 
بعضھم ممن لم يصح اعتراضه ۰ أو اعترض يما لایصح 
الاعتراض به ۰ برهان ذلك قول الله تعالى : « انا نحن نزلتا 
الذكر وانا له لحافظون(١)‏ » وقد صح بيقين افتراض الله علينا 
قبول مارواه لنا الثقات » ومن الباطل المتيقن مع حفظ الله 
تعالى الدين : أن يلزمنا قبول شريعة باطلة لم يامر الله تعالى 
هو بها قط ۰ 

هذا آمر قد أمناه بضمان الله تعالى ذلك لنا » وهذا بخلاف 
شهادة الشه ود لان الله تعا ی لم يضمن لنا قط : أن الشهود 
لایشهدون الا بحق » بل قد بین لنا رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم آنهم قد یشهدون بباطل اذ یقول عليه السلام : « فمن 
قضیت له من حق آخیه بشيء فلا یاخذه فانما اقطع له قطعة: 
م الثار » ٠‏ ومن المعلوم أن کل من حاکم اليه صل الله عليه 

سم لم يكن بخصام آخنین فقط أحدهما ألحن بحجته من الآخر 
أبداً » وانما يكون الحكم مرة بشهادة من‌توجب الحق شهادته» 
ومرة ينعين الحكم بفضل لحن خطاب أحدهما على الكخر . 


6 سورة الحجر 6 


ےس ۳۵ ت 


ونحن على یقین:من‌آنه عليهالسلام لایحکم الا بحق عتد 
الله تعالی » فصح أتنا مامورون بانفاذ ما شهد به الشهوه 
العدول عندنا وان كان باطلا في باطنه » وأن نقتل بذلك من 
لايحل لنا قتله لو علمنا كذبهم أو اغفالهم » وآن نحكم كذلك 
الفروج ولا فرق۰ومحرم عليهم استحلال شيء من ذلكث٠وھذا‏ 
موجود ف الديانة » كما ندفع المال في فداء الآسير من كافر 
أو ظالم ٠‏ لقد فرض علينا دفع ا مال ان لم نقدر على استنقاذه 
الا به ٭ وحرام على الذى يعطاه أخذه ٠‏ وليس هكذا قبول 
الشرائع لانها ذكر مضمون حفظه من الله تعالى . 

هكذا نقطع بأن کل حديث لم یات قط الا" مرسلا » أو لم 
يروه الا مجهول لايعرف حاله أحد من أهل العلم » أو مجرح 
متفق على جرحته » أو ثابت الجرحة فانه خبر باطل لم يقله 
قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حكم يه ۰ لن من المتنم 
أن يجوز أن لاترد شریعة حق » الا" من هذه الطريق مع ضمان 
الله تعالى حفظ الذكر النازل من عنده » الذی أوحاه الى نبيه 
الدين ٠‏ وبهذين البرهانين نقطع على أنه لم يضع من الدين 
شيء أصلا » ولا يضيع أبدآ ٠‏ ولا بد أن يكون مع كل عصر من 
العلماء من يضبط ما خفى عن غيره منهم » ويضبط غيره أيضا 
ما خفى عنه فيبقى الدين محفوظا الى يوم القيامة ولابد وبالله 
تعالى التوفيق ٠‏ 

(فصل) 

قد صحت جرحته ٠‏ فهذا الذى خالفنا فيه يكون محقا عند الله 
تعالى » وكذلك من جهله انسان » وعرف عدالته آخر » فالذئ 
عنده يقين عدالته هو المحق عند الله تعالى ۰ وانما ینبغی أن 


ے ۳٦٣‏ لس 


لایلبس الله تعالی الحق على خلقه ولا شیا من دينه على جميع. 
خلقه اذ لايوقن أحد مكان الحق المتيقن فيه من الباطل ٠‏ 
وهذا مالاسبیل اليهالايضمان اشتعالی حفظ الدين ولشهادته 
تعالى باكماله وأنه قد آتم النعمة علينا فيه » ورضيه لنا ديناء 
قال جل ذكره : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دینا(۱) » ٠‏ 
(فصل) 

ومن ادعى في خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم قد صح 
بنقل الثقات أنه خطأ لم يصدق الا ببرهان واضح من ثقة يشهد 
أنه حضر ذلك الراوى وقد سها فحرفه » أو أن يقر الراوى على 
نفسه بأنه أخطأ فيه فقط » وكذلك من ادعى فى خبر صحیح 
أو آية من القرآن آنها منسوخة ٠‏ أو مخصوصة ٠‏ فقوله باطل : 
ال“ أن يأتى بنص آخر شاهد على ذلك » أو باجماع متيقن على 
ما ادعى ٠‏ والا" فهو مبطل ؛ لان الله تعالى يقول : « یا آیها 
الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول(۲) » فمن قال في 
آية أو خبر صحيح أنهما متسوخان » أو انهما ليسا على 
عمومهما » ولا على ظاهرهما فقد قال لنا : لاتطيعوا هذه 
الآية » ولا هذا الخبر » فقوله مردود ٠‏ وقول الله حق وأصدق 
ولو أراد الله تعالى ما قال ؛ لبينه بعين دعوى هذا المدعى ٠‏ 
قال تعالى : « تبيانا لکل شيء(۳) » وقال تعالى : « لتبين 
للناس ما نزل الیهم(1) » ٠‏ 


(فصل) 


۳ سورة الماكدة‎ )١( 
58289 (؟) سورة اانساء 59 (۶۰۳) سورةالنحل‎ 


ا ۷ 


ظاهره لان الله تعالی يقول : « بلسان عربی مبين(١)‏ » ۰ 
۔وقال تعالی : ذاماً لقوم : « یحرفون الکلم عن مواضعه(۲) » 
.ومن آحال نصا عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخر 
. الله تعالى ووحيه الى نبيه صلی الله عليه وسلم عن موضعه ٠‏ 
وهذا عظيم جداً مع أنه لو سلم من هذه الكبائر لكان مدعیا 
.يلا دلیل ٠‏ 

.دعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذى هو وحى من الله 
تعالى ؟ ومن شغب في هذا بقول قائل من العلماء فليس قول 
آوضحنا أن من شخب بهذا من هؤلاء فانهم أترك خلق الله 
تعالى لقول الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن غيرهم ٠‏ وأن 
أصحاب الظاهر من أهل الحديث رضي الله عنهم أشد اتباعا 
وموافقة للصحابة رضوان الله عليهم منهم ٠‏ وبينا ذلك مسكلة 
مسألة في کتابنا الموسوم بالايصال الى فهم کتابنا الموسوم 
بالخصال ۰ والحمد لله رب العالمين ۰ 


فالواجب أن لایحال نص عن ظاهره الا بنص آخر صحیح 
۔مخبر أنه على غير ظاهره فنتبع في ذلك بیان الله تعالى وبیان 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين عليه السلام قوله تعالى : 
« ولم يلبسوا ايمانهم بظلم(۳) » أنه مراده تعالى به : الكفر ٠‏ 
.كما قال عز وجل : « ان الشرك لظلم عظيم(؛) » أو باجماع 
:متیقن كاجماع الام على أن قوله تعالى : « يوصيكم الله في 


۱۳ سورة الشعراء ۱۹۵ م۲( سورة الماكدة‎ (١) 


والذمومون هم اليهود والنصارى 
)۳( سورة الانعام ۸۲ )4( سورة لقمان ۱۳ 


بت ۳۸ 


ولا بنی البنات مع وجود عاصب ۰ ونحو هذا كثير أو ضرورة 
مانعة من حمل ذلك على ظاهره کقوله تعالى : « الذین قال 
لهم التاس : ان الناس قد جمعوا لکم ٠‏ فاخشوهم (۲) » فبيفين. 
الضرورة والشاهدة ندری أن جميع الناس لم یقولوا : « أن. 
الناس قد جمعوا لکم » : 

وبرهان ماقلنا من حمل الالفاظ على مفهومها من ظاهرها 
قول‌الثه تعالی ف‌القرآن « بلسان عربى مبین(۳) » وقوله تعالی: 
« وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم(۶) » فصح 
أن البیان لنا : انما هو حمل لفظ القرآن والسنة علی ظاهرهما 
وموضوعهما۰فمن آراد صرف شيء من ذلك الى تأویل‌بلا نص 
ولا اجماع فقد افتری على اللہ تعالی وعلی رسوله صلی الله عليه 
وسلم » وخالف القرآن » وحصتل في الدعاوی » وحرف الکلم 
عن مواضعه ۰ 

وایضا فیقال لمن آراد صرف الکلام عن ظاهره بلا برهان: 
ان هذا سبب الى السفسطة » وابطال الحقائق كلها ٠‏ لانه كلما 
قلت أنت وغيرك کلاما ٠‏ قیل لك : لیس هذا على ظأهره « بل 
لك غرض آخر ٠‏ وكلما أكدت ٠‏ قيل لك : ليس هذا آیضا على 
ظاهره » ولم تنفك ممن يقول لك : لعل ابطالك للظاهر ليس 
على خلاهره ٠‏ وهذا كما ترى ٠‏ ويالله التوفیق ۰ 

(فصل) 

فاذا وقعت اللفظة في اللغة على معنيين فصاعدا وقوعا 

مستويا لم يجز آن يقتصر بها على آحدهما بلا نص ولااجماع- 


(1) سورة النساء ۱۹ (۲) سورة آل عمران ۱۷۳ 
(۳) سورة الشعراء ٠۹٠٥‏ ؛) سورة ابراهيم ٤‏ 


تست ۳۹ ہہ 


لکن يحمل علی‌کل مایقع عليه فياللغة ولابد ما ذكرنا منذممن 
حرف كلام اشعن مواضعه(١)٠واذا‏ جاء ق‌القرآن لفظ عربى 
منقول عن موضعه ف اللغة الى معنى آخر كالصلاة » والزكاة» 
والصوم والحج » فان هذه الفاظ لغوية نقلت الىمعانى شرعية 
لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك فهذا ليس مجازا بل هى تسمية 
صحيحة ءلان اشتعا ی _ خالق اللعات - تعيدنا بأن نسمى هذه 
المعانى بهذه الأسماء » وآما اذا جاء لفظ لغوى منقول عن 
موضعه ق اللغة ولم يتعبدنا الله تعالى بتسمية ذلك المعنى 
فهذا هو المجاز مثل قول الله تعالى : « واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة(۲) » وما أشبه ذلك ٠‏ 
(فصسل ) 

ولا يحل أن يقال في آية أو خبر صحیح : هذا منسوخ ٠‏ ما 
ذكرنا من أن قاكل ذلك مسقط لطاعة ذلك النص ء الا" بنص 
آخر يبين أن هذا منسوخ أو اجماع متيقن على نسخه ٠‏ والا" 
فلا يقدر أحد على استعمال النص ؛ وأما مادام یمکننا جمع 
النصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك 
أحدهما » لان کلیهما سواء في وجوب الطاعة » وليس بعضھا 
فيوجوب الطاعة أولى من بعض قال تعالى : «من يطع الرسول 
اذ لايوصل الى استعمالهما جميعا الا" بذلك » فان عجزنا عن 
ذلك فلا يجوز التحكم فى جمعهما بغير ما ذكرنا ۰ لآنه تحكم 
بلا برهان » مثل أن يقول قائل : استعمل هذا التص في وجه 


)١(‏ تحريف الكلم عن مواضعه تأويل النصوص تاویاد 
فاسدا ٠‏ ومن بعد مواضعه : وضع الكلمة تحتمل 
معنيين كالتورية 

(؟). سورة الاسراء ۳۶ )۳( سورة النساء ۸۰ 


٭ گے سم 


كذا ء وهذا النص في وجه كذا ء فهذا لايحل له لذنه شرع في 
الدين لم يكذن الله تعالى به . 


ولا يجوز أن نخبر عن مراد الله عز وجل ولا عن مراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير خبر وارد عن الله تعالى 
بذلك ٠‏ أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما قد 
صح من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة 
واستدبارها ليول » أو غائط من طريق أبى أيوب الانصاری 
وغيرة ٠‏ 


وعن ابن عمرأنه ری رسولالله صلى اشعليه وسلم مستقبل 
بيت القدس(۱) مستدبر الكعبة لحاجته»فقال قوم : يتستعمل 
النهى في الصحارى ٤‏ ویستعمل الاياحة 2 الینیان ٠‏ وهذا 
خطا لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل قط انى أبحت هذا 
في البناء ٭ وحظرته في الصحارى » ولا فرق بين قول هؤلاء 
وبين من قال : لا أبيح ذلك ال بالمدينة اذا كان على لبنتين 
والا فلا . 


وكل هذا لايحل القول به لآنه شرع في الدين لم يآذن به الله 
متهود الأصل ولا بد + 


برهان هذا : أننا نعلم اذا ورد نصان ف آحدهما اسقاط 
فرض وق الاخر ایجابه بعینه ؛ أو في أحدهما اباحة شيم وي 
الآخر تحریم ذلك الشيء ۰ فبیقین : ندری أن امسلمین قد 
کانوا برهة مع نبیهم صلی الله عليه وسلم لم پلزمهم ذلك 
(۱) یطلق بيت القدس على مدينة القدس في فلسطین » 
أورشليم قديما ٠‏ ويطلق على هیکل سلیمان الذى بني 
مکان المسجد الأقصي ٠‏ والمراد هنا الهيكل > 


س اي 


الفرض ء ولا حرم عليهم ذلك الثيء » ثم بيقين : ندرى أنه 
حين نطق النبی صل الله عليه وسلم بايجاب ذلك الثيء » 
هو يقين لاشك فيه » ومن الباطل ترك ما يتيقن آنه منسوخ 
وهذا لو جاز.لجاز آن‌تعود الحالة الآولى التى قد تيقن نسخها 
وتبطل الحالة الثانية التى قد تيقن آنها ناسخة فلو كان هذا 
لكان مافعلوه تركا لليقين » وحکما بالظنون ٠‏ والله تعالى قد 
أنكر هذا فقال : « أن يتبعون الا" الظن ۰ وان" الظن لایخنی 
من الحق شیئا(١)‏ » وقال صلى الله عليه وسلم : « اياكم والظن 
فانه أكذب الحديث » فكيف ونحن نقطع ونشهد بشهادة الله 
تعالى أنه قد ضمن لنا - تعالى ‏ حفظ الذكر والدين ؟ وأنه قد 
كمل ءفلو نسخ الناسخ لبين ذلك بيانا جلي ٠فاذا‏ لم يفعلتعالى 
ذلك ذنشهد بشهادة الله تعالى : أن الناسخ باق محكما الى يوم 
.القيامة » وأن المنسوخ باق منسوخا الى يوم القيامة ٠لانشك‏ في 
ذلك ٠‏ ولا يجوز البتة أن يشكل شيء من الدين حتى يخفى 
على جميع الناس موضع الحق ٠‏ وحتى يصيروا الى الحكم 
بالظن - نبرا الى الله تعالى من هذا القول کبراعتنا اليه تعالى 
من الشرك والحمد لله رب العالمين - 
( فصل ) 

والمبادرة الى انفاذ الأوامر : واجب ٠‏ لقول الله تعالى : 
« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات 
والأرض اعدت للمتقین(۲) » ومن تاخر لم يسارع الا" أن 
يبيح التاخر نص ٠‏ فيوقف عنده ٠‏ كما جاء في اباحة تأخير 
الصلاة الى آخر وقتها ٠‏ 


(۱) سورة النجم ۲۸ (۲) سورة آل عمران ۱۳۳ ٠‏ 
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(فصحل ) 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت وجوب العمل بذلك الم 
اذ في تآخبره الباس » وقد آمنا أن يليس الله تعالى علينا دينه ٠‏ 
بل هو مبين له على لسان من افترض عليه البيان وبالله تعالى. 
التوفیق ٠‏ 
( فصل ) 
سمی هذا کتابا ء وسمى هذا سنةوحكمة ٠+‏ قال تعالى : 
« واذكرن ما يتلى ف بيوتكن من آيات الله والحكمة ۰ ان الله 
كان لطيفا خبيرآ() » 
فان قيل : السنة ليست مثلا للقرآن ولا خيرآ منه وانما هى, 
بیان للقرآن ۰ قلنا وبال تعالى التوفيق : السنة مثل القرآن في 
وجوب الطاعة لهما اذا صحت السنة » قال تعالى : « من يطع 
فالناسخ مبين أن حكم المنسوخ قد ارتفع وانتهى أمره ٠‏ قال. 
تعالى : « لتبين للناس مانزل الیهم(۵) » وقد يأتى الخبر يما 
قد بين السنة آیضاً قال تعالى : « تبيانا لکل شيیء(٦)‏ » ٠‏ 


)١(‏ قد ألفنا کتابا اسمه « لانسخ في القرآن » نشر دار 
الفكر العربی بمصر ' 

(؟) سورة النجم ۲ و٤‏ (۴) سورة الاحزاب ۲۶ 

-۸٩ و‎ ٤٤ سورة النساء ۸۰ (٥)و(٦) سورة النحل‎ )٤( 


ے٤‏ ۔ 
( فصل ) 

والنسخ لایجوز الا" في الاوامر أو في لفظ خبر معناه معنی 
مر ولا يجوز النسخ في الأخبار لانه - ان كان يكون كذيا ء 
وقد تنزه الله تعالى عن ذلك » وكذلك الرسل ٠وأما‏ دليل صحة 
النسخ فقول الله تعالی : « ماننسخ من آية أو ننسها نات بخير 
منها آو متلھا 00 » وبالله تعالى التوفيق ۰ 

( فصل ) 
الله عليه وسلم : كلها فرض » ونواهی الله تعالى ورسوله صلی 
الله عليه وسلم:کلها تحریم»ولایحل لاحد آن‌یقول فيثيء منها: 
هذا ندب آوکر اهیة» الا" ينص صحیح مبین لذلك » آواجماع ۰ 
كما قلنا فى النسخ قال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم(؟) » وقال تعالى: 
« وما آتاكم الرسول فخذوة ومانھاکم عنه فانتهوا(؟) 4 
شكت فلا أفعل ) هذا موضوعهما ق اللعة ٠‏ ولايفهم من «افعل 
ان شكت » : لاتفعل ء ولا يفهم من « لاتفعل ان شثت » : 
افعل » ومن ادعی هذا فقد جاء هو بالمحال ٠‏ وقد افترض الله 
قال : هذا الأمر ندب » وهذا النهی كراهية فائما يفول : لیس 
7 سورة البقرة ٠١5‏ وكان اليهود ينكرون نسح التوراة 

بالقرآن الكريم فرد الله عليهم بأنه اذا نسح آ ية مع وجودها 
كالتوراة أو أنساها الناس كشريعة ابراهيم المنسية الان فانه- 
قادر على الاتيان بالبدل « خير منها أو مثلها » 

(۲) سورة النور ٦٦‏ (۳) سورة الحشر ۷ ٠‏ 


عليكم أن تطيعوا هذا الآمر ولا هذا النهى ٠‏ وهذا خلاف لله 
عز وجل مجرد ۰ 
( فصل ) 

والاباحة تنقسم آقساما ثلاثة : ندب یوجر على فعله » 
ولا يعصي بتركه ولا یؤجر ٠‏ وكراهية يؤجر على تركها » 
ولا يعصي بفعلها ولا یوجر ۰ ومباح مطلق لایؤجر على فعله ء 
ولا على ترکه » ولا يعصي بفعله ولا بتركه ٠‏ 

(فصل ) , 

في الافعال : وأفعال النبى صلى الله عليه وسلم على الندب 
لا على الوجوب ٠‏ الا ماکان منھا بيانا لامر » أو تنفیذا لحكم > 
مشل قوله صل الله عليه وسلم : « أن دماعکم ء وآموالکم 
واعراضکم » وأبشاركم عليكم حرام » ثم نجد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قد سفك دما أو انتهك بشرة ء أو استباح مالا 
أو عرضا ٠فندرى‏ أن ذلك الفعل مته صلی الله عليه وسلم فرض 
أنفاذه لانه لم يستبح شیئا من ذلك بعد التحريم الا يفرض 
واجب » وهذا اذا كان مع ذلك قرينة أمر ٠‏ مثل أن يخبر : أن 
من فعل كذا فعليه كذا وكذا » وعاقبوا من فعل كذا ٠‏ ثم يفعل 
هو عليه السلام به فعلا متا ٠‏ فهو فرض ۰ فانه بيان لامر ٠‏ 
فان تعرى من الأمر فانما هو اباحة بعد التحريم فقط ۰ لآننا 
على يفين من خروجه عن التحريم الى الاباحة ٠‏ وعلى شك من 
وجويه ٠‏ 


برهان ماقلنا في الفعال : قول النبى صلى الله عليه وسلم: 
« لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك لکل صلاة » وكان 
هو عليه السلام يكثر السواك فنص صلی اللہ عليه وسلم على 
أنه لو أمرهم بذلك لوجب ولشق عليهم » وأنه اذا لم يأمرهم 
لم يجب عليهم فعله ۰ 


ب ٤0‏ عم 


وما حدثناه آیضا عبد الله بن يوسف ٠‏ (ثنا) : أحمد بن 
فتح » (ثنا) : عبدالوهاب بن عيسي ٠‏ (ثنا) : أحمد بن محمد . 
(ثنا) : أحمد بن على ٠‏ (ثنا) : مسلم بن الحجاج ٠‏ (حدثنى) : 
زهير بن حرب ۰ (حدثنا) : يزيد بن هارون ٠‏ (حدثنا) : 
الرییع بن مسلم القرشي » عن محمد بن زياد عن أبى هريرة» 
قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل 
عام يارسول الله ؟ قال : فسکت - وقد قالها ثلائا - فقال. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لو قلت : نعم ٠‏ لوجبت ولا 
استطعتم ٠‏ ذرونى ما تركتكم » فانما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فاذا أمرتكم بثيء 
فأتوا منه ما استطعتم » واذا نهيتكم عن ثيء فدعوه » . 

وفيه تنبيه على بطلان القياس وعدم صدق ظنونه » فانه 
قاس الحج على الصلاة المتكررة في اليوم والليلة خمس مرات» 
وعلى الصوم الواجب في كل عام » وعلى الزكاة في وجوبها اذا 
ما وجد ما يتعلق به » فاجیب بالرد وأمر بما أمر الله تعالى به 
من ترك التعرض للسؤال ٠‏ وفيه دلالة على أن المسكوت عنه 
ليس لأحد آن یفتح فيه حكما ٠‏ 


قال آبو محمد : هذان الخبران برهان صحيح في وجوب. 
فرض ٠‏ وابطال دعوى الندب ٠‏ والوقف فيها ٠‏ وف الاخر 
منهما + أن ما أمر به فواجب أن يؤتى ما استطاع المأمور 5 
وما نهى عنه فواجب تركه ٠‏ وما ترك فلم يأمر به ولانهى عنه 
فهو عفو متروك ٠‏ فبالضرورة ندرى : أن ماخرج عن أن يأمر 
به أوينهى عنه فهو غير واجب » ولا محرم » وأفعاله خارجة 
عما أمر به وعما نهى عنه » فھی عير واجبة ولا محظورة ٭ 
وایضا ٭ فان الله تعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا لاتسالوا. 
عن أشياء ان" تيد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل. 


 -_‏ اگ لم 


القرآن تبد لكم ٠‏ عفا الله عنها ۰ وا غفور حلیم(۱) » فصح 
أن مالم ينزل به القرآن والوحى فهو معفو عنه » وأفعاله عليه 
وقال تعالى سر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة > أو یصیبهم عذاب آلیم (۲) ) فقد جاء الوعید على خلاف 
السلام ٠‏ 

فان قيل : ان الله يقول : « فليحذر الذين يخالفون عن 
الحال . 

فنقول : الآمر على خلاف مايظن ۰ ای الحال ۰ وتوضيح 
ذلك وبالله تعالی التوفیق : ۱ 

لایجوز هذا ۰ لن تخفیف الله تعالی عنا بما سكت عنا فيه 
النبی صل الله عليه وسلم ولم ینزل به الوحی : فضيلة ٠‏ 
والفضائل لاتنسخ » وایضا فان هذه الكية انما امت بعقب 
ذكر التسللین‌لواذا عنه,موعن‌دعائه ۰ قصیح أن الابر الذ کور 
فیها : انما هو الأمر بالقول فقط » وأيضا فانه لاخلاف في أن 
افعال التبی صلی الله عليه وسلم ليست فرضا عليه بمجردها 
واذ ليست فرضا عليه - لان ال٭صل فیها غير فرض - فمحال 
أن تصير بغير آمر بها ٠‏ فرضا علینا بالدعوی ٠‏ 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى : ولیس ف قوله تعالى : 
(۱) سوة المائدة ۱۰۱ (۲) و )٤(‏ سورة النور ۰1۳ ۱۳ 
)۳( سورة الاحزاب ١ھ“‏ ۱ 
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« وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا(١)‏ » حجة 
لمن قال بوجوب الافعال لمجردها ٠‏ لان الاتيان في لغة العرب: 
هو الاعطاء » ولا يقع في اللغة على الفعل : اعطاء ٠‏ وانما هذا 
في ال وامر والنواهى ٠‏ لاسيما وقد وصل الآية بقوله عز وجل: 
« وما نهاكم عنه فانتهوا(؟) » ولو كانت الأفعال لمجردها تفيد 
الوجوب لكان تکلیفنا بما لايطاق من المثي حيث مشي رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وال کل كما أكل » والشرب كما شرب» 
نعم والسكنى حيث سكن » وما آشبه هذا ٠‏ 


ووجوب هذا باطل باجماع » وخلاف لاتباعه أيضا لان 
حقيقة اتباعه أن نکون له ولم يفرض عليه مباحا لم يفرض 
علينا وما كان له عليه السلام تركه كان لنا تركه وكان لنا 
فيه الفضل كما كان له فيه الفضل ولا مزيد ٠‏ 


ولا ينبغى أن نخص بعض الافعال دون بعض » ونفرق 
بين آقسامها بلا دليل ۰ ال فيما ورد منها فيه الآمر » والآامر 
هو الموجب لها لاهى لجردها - فان قالوا : فان الله تعال 
قال : « لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر ٠‏ ومن يتول فان الله هو الغنى الحمید(۳) » قالوا قوله 
تعالى : « لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ٠‏ ومن يتول فاں الله 
هو الغنى الحميد » وعيد وتهديد ٠‏ وقوله : « فان الله هو 
الغنى الحميد » تأكيد للوعيد والتهديد ۰ فان هذا ليس كما 
تأوله » ولیس فى قوله تعالى : « لمن كان يرجو الله واليوم 
الاخر » وعید أصلا ۰ ولو كان ايجابا أو وعدا » أو وعید؟ لكان 
اللفظ على من كان يرجو الله واليوم الآخر ٠‏ فلما جاء النص 
بلفظ « لمن كان يرجو الله » صح آن ذلك هل هذه الصفة ٠‏ 
لاعليهم ٠‏ وهذا بين واضح ٠‏ 


٦ و (۲) سورة الحشر ۰۷ (") سورة المتحنة‎ )١( 


— ۸ سه 
وأيضا فانه لایقال فیما هو فرض علینا : « لقد کان کم 
في رسول الله  »‏ في وجوب هذا الفرض :«أسوة. 
یں 4 وأيضا فاذا كانت الأفعال فرضا ۳ أن الأوامر 
فرض لم يبق ثيء يكون به عليه السلام فيه أسوة حسنة فیبطل 
معنی الاية وفائدتھا ٠‏ وهذا لايجوز ٠‏ 


ووجه آخر وهو انما ندب الله تعالى الى التأسي بالنبی صلی 
الله عليه وسلم في هذه الكية المسلمين لا الكفار » والمسلمون هم. 
الذين يرجون الله تعالى واليوم الآخر » ولم يندب قط كافر؟ الى 
التأمي بالنبى صلی الله عليه وسلم بهذه الآية » ولامئنعوا آیضا 
من ذلك ٠‏ فبطل دعوى الوعيد في اللفظ جملة ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق ٠‏ 

وأما قوله تعالى : « ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد» 
فان هذه قضية قائمة بنفسها » مكتفية بحكمها » غير متعلقة 
بما قبلها » ولا ماقبلها مفتقر اليها » ولا معلق بها ٠‏ ولا دليل 
على ذلك.أصلا ۰ فحصلوا أيضا على دعوى ثانية بلا برهان ٠‏ 
وأيضا لو قلنا : في قوله تعالى : ومن يتول ٠‏ فان الله غنی عمن 
تولى ٠‏ على ظاهر الآية ٠‏ وقال من يتولى : انی ليس لی آسوة 
به عليه السلام ولا بما فيه من أسوة حسنة » فمن قال هذا فهو 
كافر ٭ فهذا هو المتولى عن الاية حقا ٠‏ لامن ترك آن يأتسي. 
غير ممتنع ولا راغب عن التأمي ٠‏ ولو كان هذا ٠‏ لكان قولا 
لا دافع له ٠‏ وهذا بين جدآ ٠‏ 

وأيضا فان القائلين بهذا ٠‏ تعلقوا بذلك في مسائل يسيرة. 
جدآ ٠‏ وتركوا مالا يحصي من أفعاله عليه السلام ٠‏ فقد 
تناقضوا ۰ فان ادعوا اجماعا على أنها ليست فرضاً ٠‏ كانت 
دعوى زائدة وافتراء على الآمئّة » وكل دعوى لايقوم بصحتها 
دليل فهى باطلة ٠‏ قال الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم ان 


- 2 ب 
کنتم صادفین(۱) » ٠‏ 
( فصل آخر ) 

واذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة فى الكثرة * 
٭لان‌اشتعال یى يقول ‏ وقد ذکر آهل‌الفضل -:« وقلیل ماهم(۲)» 
وقال تعالی:« فان تنازعتم ق‌ثيء فردوه الىالله والرسول.ان 
کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر(۳) ۰ ومنازعة الواحد منازعة 
تلاواحتد # 


برهان ذلك : أن الشذوذ مذموم ٤‏ والحق محم‌ود ٤‏ 
ولا يجوز أن یکون المذموم محمودا من وجه واحد » ویسال 
من خالف هذا عن خلاف الاثنين للجماعة ٠‏ ثم خلاف الثلاثة 
لهم ثم الاربعة وهكذا أبدا٠فان‏ حد حدآ كان متحكما بلادلیل 
فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان اللہ 
.عليهم وشذعن كلهم في حرب أهل الردة وكان هو المصيب » 
,ومخالفه مخطكا برهان ذلك : الفرآن الشاهد بقوله ثم رجوع 
-جميعهم اليه ٠‏ 

( فصل ) 

ولا حكم للخطا » ولا للنسیان » ولا للاکراہ ٠‏ الا" حيث 
آوجب له النص حکما ٠‏ والا فلا يبطل شيء من ذلك عملا 
ولا یصلح عملا ٠‏ مثال ذلك : من آکره على المثي في الصلاة 0 
على ذلك لم تجزه ۰ وهکذا في کل ثيء ۰ 


٢٢ (؟) سورة ص‎ ٦٦ سورة التمل‎ )١( 
۰ ۵٩ سورة النساء‎ )۳( 


برهان ذلك : قوله تعالى : « وليس عليكم جناح فيما” 
أخطأتم به » ولكن ما تعمدت قلوبکم(۱) » وما صح عن النبی. 
صل الله عليه وسلم أنه عفا لأمثتهہ عن الخطا والنسيان ٠‏ 
وما استكرهوا عليه ٠‏ 

( فصل ) 

ولا يصح عمل من أعمال الشريعة ال“ بنية متصلة بأول, 
الشروع فيه ءلايحول بين النية والدخول في العمل زمان أصلا.. 
" برهان ذلك : قول الله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا الله. 
مخلصين له الدين حنفاء(؟) ( وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« اهما اللاعمال بالنيات ولكل أمرىء مانوی ه وقد صح أن. 
أعمال الشريعة كلها عبادة ودين ٠‏ فلم يأمر الله تعالى بنص, 
القرآن الا" ان نؤدى كل ذلك بالاخلاص ٠‏ والاخلاص : هو 
القصد بالقلب الى ذلك ۰ وهو النية نفسها ٠‏ 


( فصل ) 
وكل ما صح بيقين فلا يبطل بالشك فيه ٠‏ سواء الطهارة » 


والطلاق 1 والنکاح 6 واللك 6 والعتق 2 والحياة 1 والموت ¢ 
والايمان 4 والشرك 2 والتمليك »و انتقاله وغير ذلك ۰ 


برهان ذلك : قوله تعالى : « وان” الظن لايغنى من الحق, 
شیثآ(۳) » والشك والظن ثيء واحد لان كليهما امتناع من 
اليقين » وان كان الظن أميل الى أحد الوجهين الا" آنه ليس 
يقينا » وما لم يكن يقينا فهو شك ٠‏ ولايحل القطع به(ع) ٠‏ 


٥ سورة البينة‎ )١( ٥ سورة الاحزاب‎ )١( 
۲۸ سورة النجم‎ )۳( 
وهذه وجهة نظر التکرین لحجية الەحادیث النبوية‎ )4( 


۵0١‏ س 
( فصل ) 

وكل عمل قي الشريعة فهو اما معلق بوقت محدود 
الطرفين ء أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر ۰ فما كان 
معلقاً بوفت محدود الطرفين لم يجز أن يوق به في غير وقته 
ولا قبل وقته ولا بعده الا" بنص أو اجماع بالمجىء به في غير 
وقته فيوقف عنده + وال" فلا كالصلاة » وصيام رمضان > 
والحج » والاضحیة ونحو ذلك » وما كان معلقا بوقت محدود 
الأول غير محدود الآخر فلا يجزى قبل وقته ٠‏ فاذا وجب 
لدخول وقته لم يسقط آبدا » كالزكاة » والكفارات » وقضاء 
السافر » واطریض »؛ والحائض » والنفساء » والبسقی 

في رمضان ۰ وما آشبه ذلك ۰ 


برهان ذلك : قول اش عز وجل : « تلك حدود الله فلا 
تعتدوها(۱) » وقوله تعالی : « ومن پتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه(۲) » وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من عمل 
عملا لیس عليه آمرنا فهو رد" » وبیقین : يدرى کل ذی حس, 
أن من صلی الصلاة قبل وفتها أو بعد خروج وقتها عامدا » 
أو صام رمضان قبل وفته آوبعد خروجه عامدا » أو أدى الزکاة 
قبل وقتها » أو حج قبل الوقت ۰ أو بعد الوقت ٠‏ فقد تعدى 
حدود الله فهو ظالم في ذلك » وعمله ظلم والظلم لایجزی من 
الطاعة ٠‏ وكذلك - بلا شك أنه قد عمل عملا ليس عليه أمر 
الله تعالى » ووضع عمله في غير موضعه ٠‏ فهو مردود بلاشك ٠‏ 


( فصل ) 
وما صح وجوبه غير موقت بنص أو اجماع فلا يسقط الا“ 
بنص أو اجماع وما لم يجب فلا يجب الا" بنص أو اجماع ٠‏ 


(۱) سورة البقرة ۲۲۹ (۲) سورة.الطلاق ۱ 


ےت 0۳ كك 


والبرهان في ذلك : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم(١)‏ » فصح أنه 
لابجب شيع الا بنص آو اجماع»فاذا وجب ثيء بنص أواجماع 
قمن ادعى اسقاطه بغير نص أو اجماع فقد عارض أمر الله 
تعالى بالرد من قبل نفسه فامرہ هو المردود قطعا والمطرح ٠‏ 
وأما آمر الله فمقب ول لازم ٠‏ وكذلك من راد الزام شيء بخبر 
تص أو اجماع فهو شارع في الدين ما لم یاذن به الله ٠‏ فهو 
باطل ۰ قال الله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم الکذب٠‏ 
هذا : حلال وهذا : حرام لتفترو! على الله الكذب (۲)» ۰ 

( فصل ) 

ولا يلزم الخطا الا عاقلا بالغا قد بلغه الامر ٠‏ قال الله 

تعالی : « لاولی ال لباب(۳) » وقال تعالى : « لآنذركم به ومن 


+ )) )٤( یلع‎ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن 
في شرائع أعمال الاہدان » وأما في لوازم الآموال ٠‏ فخلاف 
ذلك لان الحكام هم المخاطبون باخراجها ٠‏ 
( فصل ) ۱ 
والاستثناء جائز من جنس الشيء ومن غير جنسه قال 
تعالی : « الا أيليس كان من الجن(۵) » وهذا ابتداء كلام ء 
وكذلك الاستثناء من جملة يبقى منها آصلها ٠‏ لان الاستثناء 
)١(‏ سورة النساء ۵٩‏ (۲) سورة النحل ۱١١‏ 
(۳) سورة الزمر ۲۱ (4) سورة الانعام ۱۹ 


۵۰ سورة الكهف‎ )٥( 


س ا س 
( فصل ) 

وکل من روى عن صاحب ولم يسمه ٠‏ فان کان ذلك 
الراوی ممن لايجهل صحة قول مدعى الصحبة من بطلانه فهو 
خبر مسند تقوم به حجة ۰ لان جميع الصحایة عدول قال الله 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ٠‏ وينصرون الله 
ورسوله » أولكك هم الصادقون ٠‏ والذين تبوأوا الدار 
والايمان من قبلهم » يحبون من هاجر اليهم ٠‏ ولايجدون ف 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ٠‏ ولو كان 
بهم خصاصة ۰ ومن يوق شح نفسه فأولكك هم المفلحون(١)‏ 4 
فشهد الله تعالى لجميع المهاجرين والانصار بالصدق والفلاح ٭ 
فقد تيقنا عدالتهم ٠‏ 

وان كان الراوى ممن يمكن أن يجهل صحة قول مدعئ 
الصحبة فهو حديث مرسل ٠‏ اذ لايؤمن فاسق من الناس أن 
يدعى لمن لايعرف الصحاية : أنه صاحب وهو كاذب في ذلكَ٠٭‏ 
فاما اذا روى الراوى الثقة عن بعض آزواج النبی صل الله 
عليه وسلم خبراً فهو حجة لآنهن لايمكن أن يخفين عن أحدمن 
أهل التمييز في ذلك الوقت ٠‏ 

( فصل ) 

واذا روی الصاحب حدیثا عن النبی صلی الله عليه وسلم 

ورویعن ذلك الصاحب أنه فعل خلافا لما روی»فالفرض الحق: 


آخذ روایته وترك ما روی عنه ۰ یعنی : أن يؤخذ بما رواه ٠‏ 
لا ہما رآه من فعله أو فتياه . 


لبراهين ہے ۱ 
آحدها : أن الفرض علینا قبول نقله عن النبی صلی الله 


n 


)١(‏ سورة الحشر ۸و۹ 


وثائيها : أن الصاحب قد ينسي ماروى قي ذلك الوقت ۰ 
وربما ينساه جملة كما نسي عمر قول الله تعالى : « انك ميت 
وانھم میتون(۱)» وقوله تعالى : «وآتيتم احداهن قنطارآ(۲)» 
حتی قال : « مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت 
حتی یکون آخرنا » ۰ فلما ذکر بالاية خر" الى الارض ۰ وحتی 
قال على النبر : « لایزیدن آحدکم ق‌صدقات النساء على أربع 
ماكة درهم » ۰ فلما ذکرته امرأة بالاية ذکر وآذعن«وقد یذکر 
الصاحب ما روى الا" آنه تأول فيه تأويلا يصرفه به عن ظاهره 
كما تأول قدامة بن مظعون رضي الله عنه قول اللهتعالى : «ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا(۳) » 
الآية ٠‏ 

وثالثها : آنه لایحل لأحد البتة أن يظن بالصاحب أن يكون 
عنده نسخ لما روى فيسكت عنه ويبلغ الينا المنسوخ ٠‏ لكن الله 
تعالى يقول : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البینات والهدى 
من بعد مابيناه للناس في الكتاب آولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون(٤)‏ » وقد نزههم الله تعالى عن هذا ٠‏ 


ورابعها : أن الله تعالى يقول : « انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون(۵) » فضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ماقاله 
رسول الله صل الله عليه وسلم فبطل أن يكون عند أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم شيء عن النبى صلی الله عليه وسلم فلا 

(۱) سورة الزمر ٠‏ (۲) سورة النساء ۲۰ 

(۳) سورة المائدة ۹۳ (4) سورة البقرة ۱۵٩‏ 

۹ سورة الحجر‎ )٥( 


= 080 لم 


يبلغه ٠‏ والصاحب ليس معصوما من الوهم في اختياره وهو 


وخامسها : أن يقال لابد من توهين احدى الروايتين ء 
وتوهين الرواية عن الصاحب في خلافه - لما روى - أولى من 
توهين روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم لآن هذه هى 
المفترض علينا قبولها ٠‏ وأما ما كان موقوفا على الصاحب 
قليس فرضاً علينا الطاعة به ويا التوفيق ٠‏ 


.وذلك مثل قوله تعالى : « ان ابراهيم لحليم آواه منیب(۱) » 
فصح أنه ليس سفیھا ٠‏ ومثل قول النبى صلی الله عليه وسلم 
« كل مسكر خمر » وکل خمر حرام » فصح أن كل مسكر حرام * 
.فهذا الدليل هو النص بنفسه ٠‏ 
( فصل ) 
والمتشابه من القرآن : هو الحروف المقطعة والاقسام 
ققط ٠‏ اذ لا نص فى شرحها ولا اجماع وليس فيما عدا ذلك 
متشابه على الاطلاق ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الحلال بين » والحرام بين » وبین ذلك مشتبهات لايعلمها 
كثير من الناس » ۰ فصح آنه يعلمها يعض الناس ٠‏ قال تعالى: 
« تبیاناً لكل شيء » ٠‏ 
( فصل ) 
ولا یلزم الفرض الا" من أطاقه الا" أن يأتى نص أو اجماع 
يأنه يلزمه ويؤديه عنه عيره فیجزیه ۰ قال الله تعالى : «لایکلف 


(۱) سورة هود ۷۵ 


سا ٥۵٥‏ كك 


الله نقسا الا" وسعها ۰ لها ماكسبت وعليها ما اکتسبت(١)‏ »۰ 
وقال تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج( ؟) » ولا" 
آمر النبى صل الله عليه وسلم المرأة أن تحج عن أبيها وهو 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وأمن بقضاء الحج 
عن الميت وقال : «دين الله أحق أن يقضي ٠‏ أو أحق بالقضاء » 
وجب الانقياد لكل ذلك فيقضي الحج فرضه ونذره عن الميت 
وعن الحى العاجز » ويقضي صوم النذور » والفرض عن. 
الاستحاضة » وتقضى الصلاة المنسية ء والنوم عنها (۲) 
وسائرن النذوں * 
(فصحل ) 
وکل ما صح أنه كان في عصر النبی صلى الله عليه وسلم فلا 
حجة فيه حتى ندرى أنه صلی الله عليه وسلم عرفه ولم ينكره٠‏ 
لانه لاحجة في سواذ .قال الله تعالى : « لثلا يكون للناس علىالله. 
حجة يعد الرسل (5) » ٠‏ 
( فصل ) 
والحجة لاتكون الا" هينص قرآن » أو نص خبر مسئد ثابت. 

عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو في شيء رآه عليه السلام. 
فاقره ٠‏ لانه صل الله عليه وسلم مفترض عليه البيان قال. 
تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم(ه)» 
وقال تعالى : «يا آیها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك .. 


(۱) سورة البقرة ۲۸٦‏ 

YA سورة.الحج‎ (۲۸ 

(1) انظر تفسپر القرطبی في « واقم الصلاة لذکری ». 
سورة طه ۱ 


ىؤس _ ۵۷ بت 


وان لم تفعل فما بلغت رسالته ٠‏ والله يعصمك من الناس(۱)» 
وقال تعالى : « وما ينطق عن الهوى » ان هو الا" وحى 
یوحی(٢)‏ » وقال تعالى : « هو الذى بعث ف الآميين رسولا 
منهم ٠‏ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة٠‏ 
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبین(۳) » ۰ والایات : ما آنزل 
تعالى من القرآن » والحكمة : ما أوحى من السنة ٠‏ 


فصح يقينآ أنه صلى الله عليه وسلم لايدع شيك من الدين 
الا" يبينه من الكتاب بالكتاب ٠‏ أو من الكتاب بالسنة » أو من 
السنة بالسنة ٠‏ وهو عليه السلام لايقر على منكر ٠‏ فاذا علم 
عليه السلام شیثاً ولم ینکره فهو مباح حلال » وليس غيره 
كذلك ١٠لأن‏ غيره يخطىء وينسى وينفى ويتثقف لبعض الأمر٭ 
( فصل ) 
والحق من الأقوال كلها في واحد ۰ وسائرها خطا قال الله 
تعالى : « فماذا بعد الحق ال الضلال(٤)‏ » وقال تعالى : «ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرآ(۵) » + وبالله 
تعالى التوفيق ٠‏ واذا كان فى المسألة آقوال متعددة محصورة 
فبطلت كلها ال“ واحدا ۰ فذلك الواحد هو الحق بيقين ٠‏ نه 
لم يبق غيره ٠‏ والحق لا يخرج عن أقوال جميع الآمة لما ذكرنا 
من عصمة الاجماع ٠‏ 
( قصل ) 
ولا يحل الحكم بشريعة نبى من قبلنا لقوله تعالى : « لكل. 
جعلنا منكم شرعة ومنھاجا(٦)‏ » ۰ فان ذكروا قول الله تعالى: 


٤و٣ سورة النجم‎ )۲( ٦۷ سورة الماكدة‎ )١( 
۳۲ سورة الجمعة ؟  (4) سورة يونس‎ )۳( 
٦۸ سورة النساء ۸۲ (5) سورة الائدة‎ )٥( 


5 ۵۸ = 


فبهداهم اقتده (۱) » قلنا : نعم فيما اتفقوا فيه » لافيما 
'اختلفت فيه شرائعهم ۰ قال الله تعالى : « مايقال لك الا ماقد 
قیل لارسل منقبلك٠٭ان‏ ربك لذو مغفرة وذو عقاب آلیم(۲)» 
فما اتفقوا فيه كالتوحيد ونحوه فهو حق » وما اختلفوا فيه فلا 
يمكن الأخذ بجميع ذلك » ولا يجوز أن یؤخذ بعض دون بعض 
لانه تحكم بلا برهان ۰ فان قيل : ناخذ بشريعة عيسي(؟) عليه 
السلام لانه آخرهم قلنا هذا خطأ ببرهانین ٠‏ 

أحدهما : أن الله تعالى منم من هذا بقوله « ملة أبيكم 
ابراهيم(ء)» فاخبرنا آن الذى آلزمنا هو ملة ابراهیم صلى الله 
عليه وسلم وهی ملة محمد صلی الله عليه وسلم قال تعالى : 
« وما آنزلت التوراة والانجیل الا من بعده آفلا تعقلون(٥)؟)‏ 
فقد منع عز وجل من الأخذ بالتوراة والانجيل المنزل على 
عیسي عليه السلام بالزامه ايانا شريعة ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


والبرهان الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم : « فضلت على 
الأنبياء بست٠فذكر‏ منها أن النبى كان يبعث الى قومه خاصة . 
وانه عليه الصلاة والسلام بعث ال ىالأحمر والأسود والناس 
كافة» واذ قدصح هذا فقدبطلأزيلزمنا شريعة أحد من‌الانبیاء 
عليهم السلام حاشي شريعة محمد صلی الله عليه وسلم فقط ٠‏ 
. لانه لم يبعث الله تعالى الينا أحدا من الأنبياء غيره عليه الصلاة 
)١(‏ سورة الانعام ۹۰ (۲) سورة فصلت ۳ 
(۲) ليس لعيسي عليه السلام شريعة ۰ فانه كان على 
.شريعة التوراة ولم ينسخها وانما نسخھا القرآن الكريم 
(۶) سورة الحج ۷۸ (۵) سورة آل عمران 1۵ 


| ۵۹ هه 


والسلام » وائما كان غيره يبعث الى قومه فقط لا الى غير 
( فصل ) 
والفرض أن يحكم على کل مؤمن وکافر باحکام الاسلام ٠‏ 


بینهم بما آنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
يعض ما آنزل الله اليك(؟) » ٠.‏ 


( فصل في الرآی ) 


لا يحل لحد الحکم بالرای قال الله تعالی : « ما فرطنا في 
الکتاب من شيء(:) » وقال تعالى : « يا آیها الذين آمنوا 
آطیعوا الله وآطیعوا الرسول وآولی الأمر منکم فان تنازعتم في 
الکخر(ه) » وقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : « فاتخذ 
الناس رؤسا جهالا فافتوا بالرای فضلوا واضلوا »أو كما قال 
عليه السلام : : وھذا حديث صحيح أخرجه الیشاری وغیرہ 
أبو'محمد عبد الله بن محمد التاجى ٠‏ قال (ثنا) : محمد ين 

)١(‏ دليل « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » أقوى في 
الرد ٠‏ فان هذا الحديث آحاد ۰ | وقد أنكرة العلماء الذين يرد 
ید أن رسالة موسي کانت عامة لقوله تعالى « وا التوراة 
,والحديث یثبت الخصوص فهو معارض للقرآن ٠‏ فهو باطل 

(؟) سورة الانفال ۳۹ (۲) سورة المائدة 59 

.)£( سورة الانعام ۳۸ )0( سورة التساع 05 


سو و وٹ 


عبد الملك بن أيمن ۰ قال (ثنا) : آبو ثور ابراهيم بن خالد > 
قال (ثنا) : وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن. 
عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لاينزع العلم من صدر الرجال » ولكن ينزع العلم بموت 
العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس روسا جھالا ٠‏ فافتوا 
بالرأى فضلوا وأضلوا » ۰ قال عبد الله بن عمرو بن العاص : 
لم يزل آمر بنى اسرائيل مستقيما حتى نشا فيهم آبناء سبایا 
الامم فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا ٠‏ 


قال آبو محمد رضي الله عنه : وصح عن عمر بن الخطاب. 
رضي الله عنه أنه قال : اتھموا الرأى ٠‏ وقال سهل بن حنیف : 
اتهموا آراعکم على دينكم » وقال على بن أبى طالب رضي الله 
عنه : « لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخفين أحق بالمسح » 
وهكذا جاء عن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 


فان ذكروا حديث معاذ « أجتهد رأيى ولا آلو » فانه حديث 
باطل لم پروه أحد الا الحارث بن عمرو وهو مجهول لایدری 
من هو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم ٠‏ ومن الباطل. 
« فان لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله )) وهو پسمع 
وحی اللہ اليه رر مافرطنا في الکتاب من ثيء(۲) “¢ و (( الیوم. 
أكملت لكم دینکم(۳) » فما كمل بشهادة الله تعالى فمن الباطل 
أن لايوجد فيه حكم نازلة من النوازل ٠‏ فبطل الرأى في الدين. 
مطلقا ٠‏ 


)١(‏ ربما يكون قصد الرسولصل اللهعليهوسلم :الاستنبیاط 
(۲) سورة الانعام ۳۸ (۳) سورة الماكدة ۳ 


سے ٦٦‏ سم 
( فصل ) 
ولو صح لما خلا ذلك من أن يكون خاصة لمعاذ لامر علمه 

منه رسول الله صل الله عليه وسلم ويدل عليه قوله عليه 
السلام : « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ » ٭ فسوغ اليه شرع 
ذلك » أو یکون عاما لعاذ وغير معاذ ٠‏ فان كان خاصا لمعاذ 
خلا يحل الأخذ برأى أحد غير معاذ ٠‏ وهذا مالا يقوله أحد في 
الأرض » وان كان عاما لعاذ وغير معاذ فما رأى أحد من 
الناس آول من رای غيره ٠‏ فيطل الدين(١)‏ وصار هملا » 
وکان لكل أحد أن یشرع برأيه ماشاء ۰ وهذا كفر مجرد ٠‏ 
وأيضا فانه لايخلو الرأى من أن يكون محتاجا اليه فيما جاء 
فيه النص ٠‏ وهذا مالا يقوله أحد لأنه لو كان ذلك لكان يجب 
بالرأى تحريم الحلال » وتحليل الحرام وایجاب مالا يجب 
واسقاط ما وجب » وهذا كفر مجرد ٠‏ وان كان انما يحتاج اليه 
.فيما لانص فيه ٠‏ فهذا باطل من وجهين : 


أحدهما : قول الله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من 
شيء(؟) » وقوله تعالى : « تبیانا لکل شيء(۳) »۰وفوله تعال: 
« اليوم أكملت لكم دینکم(٤)‏ » وقوله تعالى : « لتبين للناس 
مانزل اليهم(5) » فاذ قد صح يقينا بخبر الله تعالى الذى 
لايكذبه مؤمن أنه لم يفرط فيالكتاب شيكاءوأنه قد بين فيه كل 
شيء » وأن الدين قد كمل » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد بين للناس مانزل اليهم ٠‏ فقد بطل یقینا بلا شك أن يكون 
شيء من الدين لانص فيه ولاحكم من الله تعالى ورسوله صلی 
الله عليه وسلم عنه ٠‏ 


۳۸ لا يبطل بالاستنباط (۲) سورة الانعام‎ )١( 
٤١٤ سورة النحل‎ (0) 


٦٦ س‎ 


والشانی : أنه حتى لو وجدنا هذا وقد اعاذ الله تعالى. 
ومنع من أن یوجد - لكان من شرع في هذا شيكا قد شرع في 
فیطل الرأى والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

فان قالوا : قد قال الصحابة رضي الله عنهم بالرأى ٠‏ 
التبریء مه ٠‏ وقد بينا هذا في كتابنا ( لام امول 
التوفیق ٭ 

( فصل ف القیاس ) 

ولا يحل الحكم بالقياس في الدين ۰ والقول به باطل . 
مقطوع على بطلانه عند الله تعالى ٠‏ 

برهان ذلك : ما ذكرناه آنفا في ابطال الرأى ٠‏ 

فان قالوا : ان القول بالقياس في القرآن ٠‏ وذكروا قول. 
الله تعالى : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
فاع تبروا يا آولی الابصار(۱) » ٠‏ وجزاء الصيد وكذلك 
الجروح ٠‏ 


قلنا لهم : ليس معنى « اعتبروا » في لغة العرب : قيسوا ٠‏ 
ولا عرف ذلك أحد من أهل اللغة ٠‏ وانما معنى «اعتبروا»(؟) 
تعجبوا واتعظوا ٠‏ قال الله تعالى : « لقد كان فيقصصهم عبرة 
لأولى الآلباب(؟) » ٠‏ أى عجب وموعظة ٠‏ وقال تعالى : «وان 
لكم قي الأنعام لعبرة(٤)‏ نسقيكم مما في بطونه من بين فرت 


٢ سورة الحشر‎ )١( 
الاعتبار كما قال ابن حزم : تعجبوا واتعظوا‎ )۲( 
أى موعظة‎ )٤( ۱۱۱ سورة يوسف‎ )۳( 


٦٦ مس‎ 


لقوم یعقلون(۱) » ۰ أى : عجبا ٠‏ 

بل في هذه الآيات ابطال القياس ٠‏ نه تعالى أخبر أن 
اللبن حلال » وهو خارج من بين فرث ودم حرام » وآن ثمرة 
واحدة یخرج منها رزق حسن حلال » وسکر حرام » فبطل آن. 
یکون النظيرين حکم واحد ۰ 


ولو كان معنی « اعتبروا » : قیسوا للزمنا اخراب بیوتنا 
كما آخربوا بيوتهم ۰ واذ ليس الامر كذلك ۰ فقوله تعالی : 
«اعتبرو!» : ابطال للقیاس ۰ وحتی لو كان معنی «اعتیروا» : 
فیس وا ٠‏ ولم يحتمل معنی غيره » ما كان في ذلك ایجاب 
ما یدعونه من القیاس » لانه یکون حینئذ من الجمل الذی, 
لایفیم من نصه الراد به » وانما يكون مثل قوله تعالى : 
« وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة(۲) » ومتل قوله تعالی : «و آتوا 
«حقه يوم حصاده(۳) » ۰ فهذا الأمر لايفهم منه ما هی الصلاة؟ 
والزكاة ؟ ولا ماهو حق الله تعالى فى ما حصد مالم يعين ؟ 
ولا كيف تؤدى الصلاة والزكاة ؟ حتى جاء بیان النبی صلی الله 
عليه وسلم بكل ذلك ٠‏ فلو كان معنى « اعتبروا » : قیسوا ۰ 
وسلمنا هذا ٠‏ لما علم أحد كيف يكون هذا القياس ء ولا على 
ماذا يقيس ؟ ولاعلى الثيء الذى يقيس » ولاضطررنا » ذلك 
الى بیان رسول الله صلى الله عليه وسلم » واذ لم یات بذلك 
كله(:) بیان : كيف نعمل ؟ فبيقين : ندرى أن الله تعالی. 
لم يكلفنا مالا ندرى كيف هو ؟ ولا ماهو ؟ولا كلفنا البناء على 
أقوال مختلفة لايقوم بثي منها دليل ٠‏ فيطل أنها تفهم بهذه 


(۱) سورة النحل ٦٦و۷٦‏ (۲) سورة البقرة ۶۲ 
(۳) سورة الانعام ۱:۱ (4) بيان موثوق به 


مس 15 - 


الآية بيقين » وصح أنه لم يرد تعالى قط بها القياس بيقين ٠‏ 
لاشك فيه ٠‏ وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

وآما جزاعالصید فلا مدخل فيه للقياس أصلا لانه انما آمتر 
الله تعالى من" قتل صيدآ متعمداً - وهو حرام - أن يجزيه 
يمثله من ٠‏ النعم ٠‏ لا بالصيد فقد شهدت الآية يابطال القياس 
وآما « كذلك الخروج(۱) » فابطال للقیاس بلا شك لان اخراج 
الوتی مرة في ال؟بد یثمر خلود؟ في النار أو الجنة » واخراج 
النبات من الأرض يكون كل عام ٠‏ ثم يبطل ۰ وكل ماذكروا 
من هذا وغيره لايجوز أن یؤخذ منه تحريم بیع التين بالتين ء 
متفاضلا وا ی أجل ٠‏ 


وبرهان قاطع في كل مايوهمون به من القرآن والحديث: 
وھو آن قولنا : هو أن الحق في الدين : انما هو فيما جاء به 
القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قالوا هم 
بالقياس وأبطلناه نحن ۰ وكل آيةآتونا يها » وکل حديث 
ذکروه ٠‏ فكل ذلك حق وکل ما أرادوا هم أن يضيفوه اليه فهو 
باطل » ولم يزيدونا على أكثر من أن كرروا لنا قولهم بالقياس 
فقط » وق هذا نازعناهم » ولا يجوز ان يحتجوا لقولهم 
بقولهم » وانما كان يكون لهم حجة في هذه الاخبار لو كان في 
شىء منها « قيسوا ماأشبه النص على النص الذى يشبهه » فان 
لم يجدوا هذا ولا سبيل الى وجوده آبدا - فلا حجة لهم في 
شيء من القرآن والأخبار لما ذكرنا من أن القرآن كله وصحيح 
ياطل ٠‏ وعنه طاليناهم بالدلیل الذى لايجدونه ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق ٠‏ 


)١(‏ سورة ق ٠ 1١‏ والمراد بها عند أهل القياس : أن الله 
قاس النشاة الآخرة في امكانها على النشاة الأول ٠‏ 


تب 1۵ — 


ومن البراهین فی ابظال القیاس قوف الله تغالن : « وا 
أخرجكم من بطون.آمهافکم لاتعلمون شيكا(١)‏ » وقال تعالى ؛ 
«ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون(۲)» وقال تعالی:«قل‌انها حرم. 
ربی الفواحش. ماظهر منها وما بعلن » والاثم ۰ والبٰغی بنغیز 
الحق ۰ وآن تشرکوا بالله مالم ینزل به سلطانا + وان تقولوا 
على الله ما لاتعلمون(۳) » ۰ 

فحرم الله تعالى أن نقول عليه مالا نعلم » ومالم يعلمنا ٠‏ 
فلما لم نجد الله آمز بالقياس ولا علمنا ایتاه علمنا أنه باطل, 
لايحل اقول به في الدين ٠‏ 

وأیضا فانه يقال: ق آی شيع يحتاج الی. القیاس ؟ أفي ماجاء 
به النض والحكم من الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم ؟ 
أم فيما لم یات به نص ولا حكم من الله تعاتی ولا من رسوله 
عليه السنلام:؟ ولا سبيل الى. ثالث ٠‏ 

فان قاثوا + فیما جاء به النض ۰ علم أنه باطل ٠‏ لآنه 
لو كان كذلك لكان الواجب تحريم ما أحل الله تعالى: بالقیاس» 
وتحللیل ما حرم الله تعالى ٠‏ وايجاب' مالم یوجبه الله تعالى >“ 
واسقاط ما أوجبه الله عز وجل ۰ 

وان.قالوا.يل.فيما لانص فيه ٠‏ قلنا:: قد ذم الله تعالى هذا ۰ 
وكذب قائله ٠‏ فأما ذمه ذلك ففى قوله-عز وجل« آم لهم 
شرکاء شرعوا لهم من الدین مالم يأذن به الله( 4)» وآماتکذییه 
تعالى من قال ذلكففى قوله تعالى : « ما فرطنا في الکتاب من 
شيء »و « تبيانا لکل ثيء ».و « لتبين للناس ماننزل الیهم». 

و« الیوم أكمئلت لكم دينكم » فصح يقينا بطلان القياس ٠‏ 
وأيضا فان القياس عند أهله : انما هو أن تحكم لثيء 


(۱) سور النحل ۷۸ (۰)۲سورة. البقزة١١0١‏ 
(۳) سورة الاعراف ۳۳ )٤(‏ سورة الشوری ۲۱ 


EAN‏ وک مکی فرثال نیم اخبروتا من 
او یات یل او بالایجاب من آخبرکم ہاتھا علة الحكم ؟ ون 
جعلھا علة الحكم ؟ ۰ 

فان قالوا : ان الله تعالى جعلها علة الحكم ٠‏ كذيوا على الله 
عز وجل الا" أن يأتوا بنص منه تعالى في القرآن » أو على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها علة الحكم وهذا مالا 
يجدونه ٠‏ 

فان قالوا : نحن شرعناها ٭ فقد شرعوا من الدين مالم 
يأذن به الله تعالى وهذا حرام بنص القرآن ٠‏ 

وان قالوا : قلنا : انها علة لغالب الظن وهذا هو قولهم. ٠‏ 
قلنا لهم : فطتم ما حرم الله تعالى عليكم اذ يقول : «آن‌یتبعون 
ل الظن وان الظن لا یغنی من الحق شینا(۱) » واذ يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اياكم والظن ٠‏ فان الظن 
اكذب الحديث » ٠‏ 


لهم بان هذه العلة ھی مراد الله تعالى منا دون أن ينص 

ثفاعلها ؟ وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير علم والقول 

پالظن ۰ وكذلك يقال لهم في قياسهم الثيء لشبهه به ٠‏ 
ونزيدهم بان تقول لهم : ما هذا له ؟ ا جميتم 

صفاتھما ؟ ام في بعضها دون بعض ۽ 

العالم شپثان يتشابهان کی جمیح صفاتهما ٠‏ وان تاو فيبعض 


۱( سورة النجم ۲۸ ۰ 


٦۷٦ -‏ سم 


هفاتهما + قلنا : من أين قلتم هذا ؟ وما القرق بیتگم وبين ما 
قصد الى الصفات التي‌قستم عليها فلم يقس عليها » وقصد ال 
الصقات التى لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها ؟ 

ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال: أفرق بين حكم 
الشيكين ولا بد من افتراقھما في بعض صفاتهما ؟ فمن أين 
وجب أن يحكم لهما بحكم واحد لاتفاقهما في بعض الصفات 
دون أن يفرق بین حكميهما لافتراقهما في بعض الصفات؟ و هذا 

فقد صح أن القول بالقياس والتعلیل باطل وکذب » وقول 
على الله تعالى بغير علم ٠‏ وحرام لايحل البتة لانه : اما قطع 
على الله تعالى بالظن الكاذب المحرم ٠‏ واما شرع في الدين مالم 
يأذن به الله تعالى وکلا الآمرين باطل بلا شك ۰ والحمد لله 
برب العالمين ٠‏ 

فان قالوا : ان العقول تقتضي أن يحكم للثيء بحکم نظيره 
نقلنا لهم : آما نظيره في النوعية » أو الجنس فنعم ٠‏ وآما في 
ما أقتحموه بآرائھم مما لابرهان لهم أنه مراد الله تعالى غلا ٠‏ 

وهكذا نقول في الشريعة ٠‏ لانه اذا حكم الله عز وجل في 
البئر” ء كان ذلك في كل بر » واذا حكم في الزاتى كان ذلك في 
كل زان » وهكذا في كل شيء » وال“ فما قضت العقول قط 
ولا الشريعة في أن للتين حكم البر » ولا للجوز حكم التمر > 
جل هذا هو الحكم للثيء بحكم ما ليس نظيرآ ٠‏ وهكذا في 
ألعقليات ٠‏ فمن حكم للعرض بحكم الجسم » أو حكم للانسان 
بحكم الحمار فقد اخطا ٠‏ لکن اذا وجب في الجسم الكلى حكم 
گان ذلك في كل جسم » واذا حكم انسان بحكم كان ذلك في کل 
انسان ٠‏ وما عرف العقل قط غير هذا ٠‏ 

( فصل) 
والشريعة كلها اما فرض وهو الواجب واللازم » واماحرلم 


- 1۸ بت 


وهو المتهى عنه والمحظور » واما حلال ء واما تطوع مندوب 
اليه » وامتا مباح مطلق ٠‏ فوجدنا الله تعالى قد قال : « خلق 
لكم ما في الارض جميعا(١)‏ » وقال تعالق : « وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم(؟) »وقال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم(۳) » ۰ وصح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ذرونى ما تركتكم ٠‏ 
فاتما هلك من كان قبلگم بكثرة سوالهم واختلافهم على 
أنبياكهم * فاذا أمرتكم بثيء فأتوا منه ما استطعتم ء واذا 
نهيتكم عن ثيء فاتركوه » ٠‏ 

فصنح بهذا النص أن ما آمرنا الله تعالى به أو رسوله صلی 
الله عليه وسلم فهو فرض الا" أن يأتى نض أو اجماع بانه ندب» 
أو خاص ؛ آو متسوخ + وما نص الله تعالى بالثهى عنه أو 
رسوله صلی الله عليه وسلم.فهو حرام ال" أن یاتی نص أواجماع _ 
أنه مكروه » أو خاص ء أو منسوخ ٠‏ ومالم یات به آمر ولاتهی 
فهو هباح لقوله تعاق : « خلق لكم مافي الارض جميعا(؟) »۰ 
ويأمرنا عليه السلام أن لانترك منه الا مانهانا عنه ولايلزمنا 
الا" ها استطعنا مما أمرنا به ٠‏ 

ویماصح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : « وسكت عن 
أشياء فهى عفو » وقال تعالى : « لا تسألوا عن أشياء ان" تبد 
لكم تسوکم وان تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله 
عنھا(۵) » فلا شيء في العالم مخرج عن هذا الحكم ۰ فبطلت 
الحاجة إلى القياس جملة ٠‏ وصج أنه لایخل الحكم به البثة في 
الدين ٠‏ وبالله تعالی التوفیق . ۱ 


۱۱٩ سورة النقرة ۲۵ (۲) سورة الانعام‎ )١( 
۲۹ سورة البقرة‎ )4( ٦٦ سورة النور‎ )۳( 


٩۹ 


عنهم اباحة القول بالقياس الا" فی الرسالة الموضوعة عن 
عمر رضي الله عنه + ولا تضح البتة ھا انما رواها رجلان 
متروكان ٠‏ وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بأشبه من ذلك 
الطريق تحريم القياس ٠‏ بل قد صح عن جميع الصحابة رضي 
اللہ عنهم الاجماع علىابطالالقياس»والرأى ۰لانهم وجميع آهل 
الاسلام يغتقدون بلا شك طاعة القرآن وماسنته رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ وتحريم الشرع ق الدين عن غير الله تعالى ٠‏ 
وهذا اجماع مانم من الرأى والقياس ۰ لاتهما غير المنصوص 
( فصل ) 

واذا نص النيى صلی الله عليه وسلم على أن حكم كذا ق 
أمر كذا لم یجز أن يتعدى بذلك الحكم ذلك الثيء المحكوم 
فيه ٠‏ فمن خالف ذلك فقد تعدى حدود الله ونعوذ يالله من 
ذلك » وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «أما السن فانه 
عظم » وأما الظفر فانه مدى الحبشة » فلا يجوز أن نتعدى 
بهذا الحكم : السن والظفر ٠‏ 

( فصل في دليل الخطاب والخصوص ) 

ولا يخل القول بدليل الخطاب ٠‏ وهو أن يقول القائل : 
اذا جاء نص من الله تعالى أو رسوله عليه السلام على صفة ء 
أو حال 4 آو زمان “أو مکان وجب أن یکون غبره یخالفه ۰ 
كنصه عليه السلام على السائمة فوجب أن يكون غير السائمة» 
يخلاف السائمة قي الزكاة ٠‏ وکنصه تعا ی على نکاح الفتیات 
المؤمنات لمن لم يجد طولا وخثي العنت ٠‏ فوجب أن تكون 
غير المؤمنات بخلاف المؤمنات ٠‏ وكنصه تعالى على وجوب 
الكفارة في قتل الخطأ فوجب أن يكون غير الخطأ بخلاف 
الخطأ ٠‏ واعلم أن هذا المذهب والقیاسن : ضدان متفاسدان 


سے ۷۰۰۰ سے 


لان القياس هو : آن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص. 
عليه ٠‏ وکلا المذهبين باطل ء لأنها تعدى لحدود الله ٠‏ وتقدٴم, 
بين يدى الله ورسوله ٠‏ وقد قال الله تعالى : « ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه(١)‏ » ٠‏ وقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا 
لاتفد موا بين يدى الله ورسوله(؟) » وانما الحق : أن تؤخذ 
الأوامر كما وردت ٠‏ وان لايحكم لما ليس فيها بمثل حكمها ٠‏ 
تكن يطلب الحكم في ذلك من نص آخر ۰ فلم يفرط الله تعال. 
في الكتاب شیٹا ٠‏ وكذلك القول فيالخصوص فهو باطل ٠‏ وهو 
ضد القياس ودليل الخطاب ٠‏ لان القياس : ادخال المسكوت. 
عنه ف حكم المنصوص عليه ٠‏ ودليل الخطاب : اخراج 
المسكوت عنه عن حكم المنصوص عليه عن حكم نفسه ٠‏ وهذا 
أيضا لایحل . 

وكل هذه الاقوال : افتراء على اللہ تعالى ٠‏ وحاش لله تعالى 
أن يريد أن يخرج بعض ما نص لنا على حكمه عن الجملة التی. 
فصها لنا ٭ ولا يبين ذلك ٠‏ فصح ضرورة : آن النص اذا ورد 
او اجماع ٠‏ ولا يضاف اليه ماليس فيه نص آخر أو اجماع ٠‏ 
فهذه هی طاعة الله تعالى » والأمان من معصيته » والحجة 
القاكمة لنا يوم القيامة ٠‏ فليحذر كل امرىء علی‌نفسه أن. 
يحرم مالم يخبره الله تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسلم. 
أنه منهى عنه » أو يسقط وجوب ما أمر الله تعالى به أو رسوله 
صلی الله عليه وسلم فيلقى الله تعالى عاصیا له » مخالفا أمره › 
شارعا فيالدين مالم یاذن به الله عز وجل قائلا على اللہ عز وجل. 
مالا علم له به»وقائلاعلی رسوله صلی اشعلیەوسلم مالم يقل. 
لثلا يتبوأ مقعده من النار»آوحاکما عليه بالظن الذى هوأكذبه 


یج ۷۱ س 
الحدیث » والذی ل«یغنی من الحق شیثا ۰ ونعوذ بال تعال 
من البلاء ٠‏ 
( فصل ) 
واذا أمر الله تعالى رسوله صلی الله عليه وسلم پامر فهو 
لازم لكل مسلم الا" اذا صح أن يأتى نص أو اجماع متیقن 
بتخصيصه بذلك ٠‏ 
برهان ذلك : قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم(١)‏ » ٠‏ 
فقوله تعالى : « عن آمره » يقتضي أن الآمر المضاف اليه 


( فصل قي التقليد ) 


بلا برهان ٠‏ 


برهان ذلك : قوله تعالى : « اتبعوا ما أنزل اليكم من 
ربكم ٠‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذکرون(۳)» وفوله 
تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباعنا(٤)‏ » وقال تعالی مادحا لقوم لم يقلدوا: 
« فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠‏ آولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الأآلياب(5) » فلا يزهد 
امرء في ثناء الله تعالى بانه قد هداه ء وانه من أولى الالباب + 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر(1) » فلم يبح الله تعالى 
)١(‏ سورة النور ٠ ٦٦‏ 
(۳) سورة الأعراف ۳ )٤(‏ سورة البقرة ۱۷۰ 
)0( سورة الژمر ۱۷و۱۸ )1( سورة النساء ۵٩‏ 


YF 

الرد الى أحد عند التنازع دون القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة 
1 ۰ 
1 وقد صح اجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم أو 
اخرهم » واجماع جميع التابعين أولهم عن آشرھم على 
الامتناع والمتع من أن يقصد منهم أحد الى قول انسان منهم 
أو ممن قبلهم فیاخذه كله فليعلم من أخذ بجميع قول أبى 
حنيفة » أو جميع قول مالك » أو جميع قول الشافعی › 
أو جميع قول أحمم بن حنبل رضي الله عنهم ممن يتمكن من 
النظر » ولم يترلك من اتيعه منهم الى غيره أنه قد خالف اجماع 
الامة كلها عن آخرها ٭ واتبع غير سبيل المؤمنين ٠‏ نعوذ بالل 
من هذه المنزلة ٭ 

وأيضا فان هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم » وتقليد 
غيرهم ء ققد خالفهم من قلدهم » وأيضا ٠‏ فما الذى جعل 
رجلا من هؤلاء أو من غيرهم اول بأن يقلتد من أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب » أو على بن أبى طالب » أو ابن عباس » 
أو عبائشة ام المؤمنين ٠‏ فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بان 
يتبعوا من آبی حنيفة ».ومالك » والشافعى » وأحمد ٠‏ ومن 
ادعی من المنتسبين الى هؤلاء أنه ليس مقلند] فهو نفسه آول 
عالم بأنه كاذب ثم سائر من سمعه ۰ لأنا نراد ينصر کل قولة 
بلغته » لذلك الذى انتمی اليه ٠‏ وان لم يعرفها قبل ذلك ٠‏ 
وهذا هو الثقلید بعينه ٠‏ 

( قصل ) 

قال أبو محمد رحمه اللہ تعالى.: والعامى والعالم في ذلك 
اء ٠‏ وعلی كل أحد حظه الذى يقدر عليه من الاجتهاد ٠‏ 

برهان ذلك : أننا ذكرنا آنفا النصوص في ذلكءولم يخص 
الله تعال عاميا من عالم ٠‏ « وما كان ربك نسيا » فان ذکروا 
قول الله تعالى : « فاسئلوا أجل الذکر(۱) » قیل لهم : لپس 

۷ سورة الانبیاء‎ )١( 


ت 8 ہے 


#هلالذكر واحد! بعينه ٭قالکذب علی!اشعز وجل لا يجوز ٠‏ 
وإنما تسال أهل الذكر ليخبروتا بما عندهم من أوامر الله 
تعالى الواردة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لاعن شرع 
يشرعوفه لنا ٠‏ 

وأيضا فنقول لمن أجاز التقليد للعامى(١)‏ : آخبرنا من 
تقلد ؟ فان قال عالم مصم ٠‏ قلنا : فان كان في مصر عالمان 
مختلفان » كيف يصنع ؟ أيأخذ أيهما شاء ؟ فهذا دين جديد ٠‏ 
وخاش لله أن يكون حكمان مختلفان في مسئلة واحدة ‏ حرام 
حلال معاآ - من عند الله تعالى ٠‏ 

ثم العجب كله: أن يكون فرض للعامی الذی مقامه 
يالاندلس تقليد مالك » وباليمن تقلید الشافعى » ویخراسان 
تفلید آبی حنيفة وفتاويهم متضادة ٠‏ أهذا دين الله تعالى منه؟ 
فوالل ما أمر الله تعالى بهذا قط بل الدين واحد » وحكم الله 
.تعالى قد بين لنا : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثیراً » ولكن العامی والأسود المجلوب من غانة(؟) 
ومن هو مثلهم اذا أسلم ٠‏ فقد عرف بلا شك ما الاسلام الذى 
دخل فيه » وأنه أقر بالل آنه الا له ٠‏ لا اله غيره » وأن محمد 
رسول الله صلى اش عليه وسلم ۰ وهذا مالا يخفى على آحد 
أسلم الان ٠‏ 

فكيف من شدا من‌الفهم شیئا ؟ واذ لاشك في هذا » فالسائل 
انما يسال عما ألزمه الله تعالى في الدين الذى دخل فيه بلاشك 


)١(‏ هذا رای وجيه من ابن حزم لو اعتمد على الكتاب 
وحده مضدرا للتشريع ٠‏ اذ كيف يتسنى للعامى التفرقة بين 
الصحيح والضعيف من الحادیث ؟ 

(؟) غانة جزيرة في وسط النیل الغربى الجارى في پائد 
التكرور وهی مغمورة جدا بالسودان ( من هامش الآصل ) + 


نس ج۷ س 


واذ ذلك كذلك٠فقد‏ فرض الله عليه:أن یقول للمفتى اذا أفتاه< 
أكذا أمر الله تعالى أو رسوله صلی الله عليه وسلم ؟ فان قال له 
المفتى:نعم لزمه القبولءوان قال له : لا » آوسکت:ءآو انتهرة». 
أو ذكر له قول انسان غير النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ فاذا 
زاد فهمه » فقد زاد اجتهاده ٠‏ وعليه أن يسأل : أصح هذا عن. 
النبى صلى الله عليه وسلم آم لا ؟ فان زاد فهمه سال عن‌آلسند» 
والمرسل ء والثقة » وغير ألثقة ٠‏ فان زاد سال عن الأقاويل. 
وحجة كل قائل ويفضي ذلك الى التدرج فى مراتب العلم . 
تسال | لله تعالى أن يجعلنا من أهلها آمين آمین رب العالمين » 
( فصل ) ۱ 

وانما افترض الله تعالى علینا : اتباع رسوله محمد صلی, 
الله عليه وسلم فمن اتبعه ٠‏ وأقر به مصدقا بقلبه ولسانه فقد. 
وفق ۰ وهو مؤمن حقا ٠‏ باستدلال کان أو يغير استدلال ٠‏ اذ 
لم يكلف الله تعالى قط غير ذلك ٠ولا‏ أمرنا بدعاء الى غير ذلك» 
ولا دعا الخلفاء والصالحون الى غير ذلك ۰ ۱ 


فمن روی له حدیث لم يصح عن النبی صل الله عليه وسلم 
وهو لایدری أنه غير صحیح فهو ماجور أجرا واحدا لقوله. 
صلی الله عليه وسلم : « اذا اجتهد الحاکم فاخطا فله جر » واذا" 
اجتهد فاصاب قله آجران » أو كما قال صل الله عليه وسلم, 
وکل من اخذ بمسئلة فقد حکم بقبولها ٠‏ واجتهد في ذلك » 
وهذا هو الجتهد لاغبره لأن الاجتهاد انما هو : انفاد الجهد 
في طلب الحکم في الدین » ق‌القرآن » والسنة » والاجماع حيث: 
آمر الله تعالى بأخذ آحکامه لامن غير هذه الوجوه ۰ فمن آصاب. 
في ذلك فله آجران » ومن أخطأ فله جر واحد » ولا اثم عليه ۰ 
( فصل ) ۱ 

وآما من قلد دون النبی صل الله عليه وسلم فان صادفآمر 
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ست 6 ۱ س 


النبی صلی اللہ عليه وسلم به فهو عاص لله تعالی » آثم بتقلیده». 
ولا سلامة ولا اجر له على موافقته للحق.وما یدری كيف هذا؟: 
فانه لم یقصد الى الحق ۰ وان آخطا فيه أثم ائمان۰اثم تفلیده» . 
واثم خلافة للحق » ولا أجر له البتة ۰ ونعوذ بالل من الخذلان۰ 
( فصل ) 
ومن لم تقم عليه الحجة فمعذور » وأما من قامت عليه 
الحجة فلا عذر له قال تعال : « ومن یشاقق الرسول من بعد 
ما تبین له الهدی ۰ ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ماتوی ٠‏ 
ونصله جهنم وساعت مصیرا(۱) » ۰ 
( فصلل ) 
ومن عرف مسكلة واحدة فصاعد؟ على حقها من القرآن. 
والسنة ٠‏ جاز له آن يفتى بها ٠‏ ومن علم جمهور الدين كذلك» 
ومن خفى عليه ولو مسئلة » حل له الفتيا فيما علم » ولايحل 
الفتيا فيما لم يعلم » ولو لم يفت الا" من أحاط بالدينكله علما 
لما حل لأحد أن یفتی بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« وفوق كل ذى علم عليم(؟) » » « وحسينا الله ونصم, 
الوکیل(۳) » ٠‏ 
( تم کتاب النبذة الكافية في آصول الدین ) 
في آخر الاصل : 
علقه العبد الفقبر الى الله تعالى : آحمد بن عبد الرحمن . 
ابن عباس الحسبانی ۰ غفر الله له ولوالدیه 
وللمسلمین آجمعین 
في سنة ۷۸۷ ه 


(۱) سورة النساء ۱۱۵ (۲) سورة يوسف ۰۷٦‏ 
(۳) سورة آل عمران ۱۷۳ 


فھرس كتاب ( النبذة الكافية 


الوضوغ 
مقدمة المحقق 2 . 
ماهو الاچماع ؟ ۰ 
نوعی الاجماع . ۰ 
حکم الاختلاف . . 
النقل التواتر ۰ 
خلبر الواحك وانواعه 


عدم قبول رواية العدل الیم الحفظ 
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W~ 


دغوّی مكذب حدیث ث بح ۰ 


الش ترك ات : 
القول بالنسخ 


الممبارعة, ای إالواجباتا ' 


حكم تاخیر البيان ٠‏ 
أقسام النسخ 


الاباح ة 


أفعال النبى صلى لله عليه وسلم 


لاحجة فى الكثرة ۰ 


لاحكم للخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه 


حكم النية فى العمل 
البقين والشت 

ليل التوقیت ‏ . 
من پلزمه الخط) ؟ 


الاستثناء ۱ 
قول الصحابى ‏ . 


التشابه من القرآن . 
الاستطاعة المکلف . 
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الموضوع 
حجية القرآن والسنة ٠‏ 
الحق فی واحد ٭ ٭ 
حكم شرع من قبلنا 6٠‏ ٭ 


الحكم بالراى . ٭ 
القیساس 0 0 


.أقسام الحکم الشرعى ۰ 
دلیل الخطاب والخصوص 
عموم ال وامر ۰ / 


۰ 


9. 


۰ 


۰ 


و 


لالتقليت ہم 
حکم العامى والعالم فى التقلید 
الاجتهاد ۰ ۰ 
حکم المقلد ہے ۰ 
من لم تقم الحچة عليه ٭ 
من يفتى ؟ ہے 


۷۸ 


عم فهرس كتاب ( النبذة الكافية في اصول احکام الدين ) لابن حزم 
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